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سورة المائدة, الآية /1؟ 


إهداء 


إلى رموز التضحية في عالمي الصغير 

إلى والدي الذي بذل سنين عمره من أجل أن أعتليّ سلم النجاح, وإلى والدتي التي 
جعل الله الجنة تحت قدميهاء والتى منحت بغير مقابل وكان لها أعمق الجهود 
فاتتحقيق كل نتياج وفققى الك إليه حفظكها الل. ٠‏ 


زينب عبد التواب 


أدرك الإنسان الأول منذ بَدْء الخليقة أن روحه في حاجة إلى قوة تحميه ويأوي إليهاء وكانت 
روحه ترتجف جوعًا إلى هذه القوة مثلما كان جسده يرتجف جوكًا إلى الأكل والأمان» فبدَت 
تتشكل بداخله العديد من التخيّلات بشأن الشمس والأرض والسماء بل الأحلام أيضًا؛ فمرة 
يعتقد أن أباه الذي يظهر له في الحلم هو هذه القوة الخفية فيعبده ويقدم له القرابين 
ويتخذ من قبره هوا 21 نشات من هنا عبادة أرواح الأسلاف. 

ومع تطوّر معرفة الإنسان البداكى وارتقاته أخذ يتصور أن روح هذا الأب أى الجد 
يمكن أن تحلّ في خيرات أن شمر فالل إلى عبادة الحيوانات والأشجارء وأصبح لكل 
قبيلة حيوانها الخاصٌ الذي تعبده وتبمّلهء ومن هنا نشأت فكرة «الطوطم». 

ومع تطوّر الفكر الإنسانى تعدّدت القوى وتبدّلت بما يتوافق مع تعدَّد حاجات هذا 
الإنسان البدائى ومخاوفه. بالإضافة قفد نالعوافل الحفرافية والخلبيعية القن عاقيا 
ذلك الإنسان, 3 هنا نشأت أولى الأفكار التى كوّنها الإنسان بطبيعته الفطر 5" ونشات 
بالتالي عادة التضحية بالبشرء تلك العادة التى أراد منها الإنسان التقرّب من الآلهة! 

ولم تقف عادة تقديم الأضاحى البشر د الحدود الزمنية للإنسان البداكى» وإنما 
امتدّت لتجد لها صدّى في العديد 0 اليُلدان حتى الوقت الحاليء فلا زالت عادة التضحية 
البشرية تُمارس في إطار من الغموض والطقوس السحرية ببلاد عدة بغرض الحفاظ على 
القديم من العادات والمعتقدات الموروتة. 

وبصفة عامة يجب عدم النظر إلى الديانات القديمة بمَعزلٍ عن الديانات الحالية؛ 
وذلك حتى يسهل علينا توضيح الفروق بين الدين والأسطورة في بعض المجتمعات والقبائل 
البدائية» ولمحاولة فَهُم طبيعة الفكر والمعتقدات التي أَدَّت إلى وجود عادات تقديم الأضاحي 


دماء على بوايات العالم السفلى 


البشرية ويقائها حتى الآن في بعض المجتمعات ذات الديانات الوضعية التى لا زالت تحيا 
حياة إنسان عصور ما قبل التاريخ. 1 

فكى يتسنَّى لنا فهم الغاية من تلك العادة علينا أن نترك العنان للخيال يسبح بنا في 
ماك جعيد. ونظلم ماوع بالومانتية (نهاة1 وبالتخوف والفوع لبلا روما مين هذا وذاك: عا 
الإتسارة الأول نقد راقه:النافسة تور فيكه:ق السماة ويكخوفة مق العويل :مخ اللتلحظة العادية! 

وهى في سبيل ذلك كان على استعدادٍ لتقديم الغالي والنفيس كي يأمن عاقبة المخاطر 
التي تحيط به؛ فهو تارة يُقدِّم قربانًا حيوانيًا وتارة يُقدَّم قربانًا بشريًا وينتظر النتيجة, 
يترقب البيكة ويحتاط لها بالمزيد من الأضاحي لتهدكة غضب الطبيعة» وللحصول على 
مركا اله ْ 

ولقد مارست أغلب شعوب الأرض في العالم القديم بل الحديث أيضًا؛ عادة التضحية 
البشرية» وكان ذلك انطلاقًا من الفكر غير الواعى بحقيقة الإله الذي طالما سَعَوَا إلى َيْل 
دروكا ته ولا.وز المقاك العدمه من الشعوي الندابة ارين للقوالهاء : فى وفنا الشال: 
ولا بد أن تلك العادة كانت قد اتخذت أشكالًا مختلفة» وكانت لها بداياتها ودوافعها التي 
أَدثْ بها إلى تواجدها وانتشارها في شتَّى أرجاء العالم؛ فقد عُرفت تلك العادة في العديد من 
دول الشرق الأدنى القديم وغرفت كذلك في أوروبا وتركيا والهند وغرب أفريقيا والأميركيتين 
وبولينيزيا وغيرها من بقاع العالم» وكان لكلّ دوافعها وأسبابها ولكن الغاية تكاد تكون 
واحدة. 

وللوقوف على تلك الدوافع والأسباب كان لا بد من إلقاء الضوء على فكر وطبيعة 
حياة الإنسان الأول منذ البدء؛ فلا شك أن مدعيات الحياة كانت من أول الأسباب التى دعت 
الإنسان إلى اتخاذ مختلف الأسباب التي تمكّنه من أن يحيا في أمان» فعندما نضع الإنسان 
البداكى في مواجهة مع الطبيعة؛ يجب ألا نففل دور غريزة حب الحياة في هذه العلاقة, 
فلك الحويقة القن دقعة الإكماف لحاولة تكريف الطديعة اصالتهه وا حنتنه ا بالظووت 
الطويفية القاببر االقووش ةتعليه :قار ها اخرى بوريوماء وهى :ف سيل ذلك ةافكذ: كن السغل 
الممكنة لتحقيق الأمن والأمان له وكانت عادة التضحية الآدمية واحدةً من تلك السبل التي 
عرفها واستخدمها لينال رضا الآلهة ويحيا دون مخاطر. 

لم يأخذ الإنسان البدائي الظواهر الطبيعية على أنَّهها ظواهر معزولة عن كيانه» بل 
نظر إليها على أنَّها تدبّر حياته وتتحكّم فيهاء هكذا تشكّل للإنسان البدائي موقفٌ من 
العتيعة :بين مر كوف سمي دور كوه :قا الانتفاع مواد روف :ا لوقك فى فذق جوف 


١ 


من نفسه؛ فهو دليل على شعوره بعجز المقاومة من ناحية والخوف على وجوده من ناحية 
الخو 

وشينًا فشيئًا أصبح هذا الإنسانٌ صانع العبادات والمعتقدات والطقوس والرسوم في 
الكووه واكم الفطلع لاله أخو دقفي وزيم كان داشا د كنم واي مالفال 
فأخذ يصوّره ويرنو إليه بخطّى ليد ودس كل ذلك في صور عدة من الأساطير التي 
فانها للوضول | هك الدالم: ْ 

وأحطة الأسظوزة معنا مهكاامق تراك الإنتدانية ومجتمعا تيا كاقة/ ولةاتخلق متعم 
أو بخضازة مق أسناظر توقيظ تراك جتنا | حتف مع اللشكال الأذيية :والففية الأوى :الى 
تمدن نقاقة لب لحيس ولي هن اسيك ان عو لك زه قر عد الاننوسفة حسف درن 
ما كان يفكّر فيه أسلافناء وما اعتقدوا في الحياة والموت؛ أو لنستطيع أن نتصوّر كيف 
حاولوا تفسير أسرار الحياة والطبيعة وما يتعلّق بهماء وما يزخران به من أشياء محيرة, 
خصوصًا في ظل عدم استطاعتهم تدوين ما يختص باقتناعاتهم في تفسير ما كان يُحيط 
بهم من ظواهر وأمور غامضة:. ولكن بإمكاننا أن نُمسك بالمفتاح الذي يزوّدنا ببعض 
العلوناك فين زتدلق تقد قيون وداه هر اللشى والاكففاقاك الأكردة الى كفني 
علماء الآثار هنا وهناك» كالرسوم والنقوش الصخرية والتماثيل البداقية والمذابح والأدوات 
الحجرية؛ فجميعها أشياء تعطينا مغزَّى حقيقيًا لدين معين. وإن لم يكتب الأقدمون 
شيئًاء فبإمكاننا أن نستقرئ التاريخ بخصوصهم من خلال العادات والتقاليد التى لا تزال 
موجودة حتى اليوم, ومن خلازيها وسكناامكد ا عن ,ضغحات اتعضوى الذا ريق القويمة. 


الفصل الأول 


العفيدة والتضحية البشر يه 


كان السحر والدين في المجتمعات البدائية وجههين لعملة واحدةء ففي منظور السحر 
تتحول الأشياء كلها إلى رموز فيصبح الشيء هو الرمز نفسه. والرمز هو الكلمة» بينما 
يرتبط الدين بالقدرة الخارقة للآخرين سواء أكانوا آباءَ أم آلهة. وكانت المجتمعات البدائية 
تمارس الفعل عبر الرمز. 

ولا أدل على ذلك من النقوش الصخرية ورسوم الكهوف التي عبّر فيها الإنسان البدائي 
بالرمز عن أهدافه وغاياته» إن إنسان ذلك العصر بتنفيذه لرسومه ونقوشه الصخرية لم 
يكن يقصد منها مجرّد أعمال فَنَيِّة خالصة:؛ بل كانت نوعًا من التّعاويذ السّحريّة التي من 
شأنها أن تحميّ الصيّاد وتدلّه على مناطق الصَّيد الوفير. وتعتبر تلك الرسومات الصخرية في 
تقل إنهنا ن ذلك الغضيي بماد سهان ور سطوى ا تزواى القوقيق ى عتملها كالصون. ' 

وكان من أمثلة خدمة الفن للسحر في تلك الفترة ما جاء في رسم كهف الإخوة الثلاثة 
بفرنسا (شكل )١1-١‏ حيث مثل الساحر بهيئة رجل متوج بقرون ظبيء أنفه يشبه منقار 
طير جارح وعيناه مدورتان كعيون البومة» أعضاؤه العليا قصيرة بصورة غير عادية, 
منتهية بمخالب تشبه مخالب الدب. وله ذيل حصان وعضو تناسلي لرجل يظهر بغرابة 
تحت الذيل. يبدو هذا الخيال الغريب ذى نصف الانحناءة وكأنه يؤدّي رقصةً طقسية 
كنوع من الممارسات السحرية.' وربما قصد من وراء هذا التخيّل الإشارة إلى انتقال القوة 
الحيوانية ذات الرمز الطوطمي إلى البشر من خلال الدمج بين كلتا الهيتتين الحيوانية 


' أشل مونتاغيوء اليدائية: ترحجمة محمد عصفونء الكويت» 1994 هن/7١.‏ 
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<> > 


والآدمية, وذلك من خلال الرجل ذي القناع «الشامان» الذي يعد وسيطا روحيا بينهما؛ 
فهو مرشد الروح بين الطوطم «الحيواني» والإنسان." 





شكل :١-١‏ ساحر كهف الإخوة.ء فرنسا. (220 ع©10 عط 012 ]11ت عط ,.]ة ,11090دحك311 
11 .2 ,2005 ,7 .7701 ,813 010 4571:1236 231112 :112 ,5016157 11111111118 :1061 11 5131013115" 
4 .118.) 


ونستطيع استيضاح الآمر نفسه مع السحر في القبائل البدائية؛ فالأشياء التى 
يستخدمها الساحر في عمله السحري كلها أشياء رمزية كالتمائم والأدوات الطقسية مثل 
العصي والقرون والأكياس والأحجار والخرز والعظام وقطع الحديد والأحجية وغيرهاء 


' 31لقتتط 11مأققطع:1م 01 0600511012 عطا مه ©2122 عتمتمستقطة 01 ©116122اكطة عط ,.ظ بمتمطتمع ري 
5 ناآ عطا 01 1111111116121 2211 ا 011660اطنا5 15 1ع210[6 علطا ,5ع20 12 2031115ع:1 


9 .2 ,2014 ,51395 ,31260108397 3221160 طنز (كطمط) .5 .0112 3597310 عطأا 101. 
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العقيزة والتضنيهية الشرية 


وكانت هذه الأشياء في الماضي تكتسب قوتها أو قدسيتها العالية من تلامسها مع الأضحيات 
البشرية التي تحوّلت فيما بعد إلى أضحيات حيوانية تنحر من أجل أن تنتقلّ القوّة المقدسة 
من .نماكيا الرهادة الكنية وناك | نحنا وحض:القمافى القن تكتبدي هلاه القوة القرضيية 
من الكلمة؛ إن ما إن يعزم عليها أو تُلقى الكلمة التعويذية السحرية عليها حتى تكتسب 
هذه القوة: وأحيانًا يكون هذا الاكتساب عن طريق الدم والكلمة معًا. ؛ 


اي 


: 


)١(‏ مفهوم الدين وتطوره 


يشكل الدين حجر الأساس لبناء أي مجتمع؛ فهو ضمير المجتمع وفكرهء وهو المرآة التي 
تفكلين مدع "تظورة» ولقن: الخطفت ولالات. ومفاهيم الدين من محتية لكخن نظو أن 
الدين من الموضوعات التي يُحيط بها الغفموض وعدم الوضوح وتشتبك الآراء نحى تفسير 
جوهزة: شاهنة إذانها قعل ناويات المذاقية]ن ضتكة: 5ه لعسي ةنك وا 1 سكا 
تلك الحقبة بأسرها من ضبابية» وللتناقضات المرتبطة بالتطور الإنساني الذي يتجاوز 
أنماط التفكير الحالي. 

فالأديان البدائية بشرية الهوى والهويّة» تعبّر عن فكر ووعي الإنسان الأول بأريحيته 
وبساطته؛ الذي نسج بتصوراته البسيطة أساطير تفسّر أسباب الحياة والوجودء وأصبحت 
هذه التصورات والانطباعات روّى مقدسة لها مفرداتها. 

ويمكن القول إن الدين البدائي هو رد فعل دفاعي ووسيلة يتّقي بها الإنسان الخطر 
الذي قد يتعرّض له في الطبيعة» وذلك من خلال التمسّك بعقائد وأفكار تجعل لديه رد فعلٍ 
وقافااكقاو د الخظان اليد اولقن بيقن امرك ذلك التحدية الذي لتعيلة للإفسان 
فيه». ولأن قوانين الحياة تحول دون استحالة احتناب الموت؛ فقد ساد الاعتقاد باستحالة 
بقاء الأفراد الذين يؤلفونها إذن فلن يبقى الأمواتغ' ولكن يبقى الخوف منهم؛ فالخوف 
أول ما أوجد الآلهة في العالم» فممًا لا شك فيه أن انفعال الإنسان إزاء الطبيعة أصل من 
أصول الأديان» وفي نفس الوقت فالدين ليس خوفا بقدر ما هو رد فعلٍ ضد الخوف." 


؛ خزعل الماجديء بخور الآلهة دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين» لبنان» /55١ء‏ ص57. 
* هنري برجسونء منبعا الأخلاق والدين» بيروت. 2.١555‏ ص"53 .١‏ 

' هنري برجسونء ,١1555‏ ص .١5١‏ 

" هنري برجسونء. :,١555‏ ص19 .١‏ 
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ولقد مر الدين بمراحل عدة يمكن تسمية كل مرحلة منها بأهم ما يميزها من سماتٍ 
حضارية كما يلى: 


١ 
١: 
5 
2 


الدين في مرحلة الصيد. 
الدين في مرحلة الرعي. 
الدين في مرحلة الزراعة. 
الدين في مرحلة التعدين. 


0 
(0) 
2 
0) 


)١-١(‏ الدين في مرحلة الصيد (العصر الحجري القديم) 
وهو الدين الذي عُرف في مرحلة الصيد حيث بداية صناعة الأدوات الحجرية واكتشاف 
النار» وكان هذان الحدثان من أهم إنجازات العصر الحجري القديم على المستويين المادي 
والروحيء وقد انعكسا على تطوّر وعي وفكر الإنسان؛ فقد كان اكتشاف النار واستعمالها 
أمرَيْن ينطويان على الكثير من الأبعاد العملية والروحية للإنسان؛ إذ كانت النار تحمي 
كووك قدا رن :من الككرارك واليو الفا ريو بو كانك سقس للدي الظعاء» تدر ف لكان 
أصبح الإنسان أكثرٌ قوة من ذي قبل؛ وأصبحت النار بمثابة الشيء المقدّّس الأول الذي حرّك 
النوازع الدينية الأولى نحو تشكيل هويّة دينية بدائية." 

ثم لاحظ الإنسان قوة الحيوانات وتنوعها بل منافستها له أيضًا فبدأت تظهر بعض 
ملامح تقديس الإنسان للحيوان وقد نجد في هذا التقديس تفسيرًا منطقيًا لما عرف في 
الديانات الطوطمية التى رأث في الحيوان المقدس مبدأ جمع شمل القبيلة وأن افتراسه في 
طقوس دينية جماعية كان يعني توزيع هذا المقدّّس على أبناء القبيلة حيث يقوم بِجِمْعهم 
في صلة واحدة قوية." 1 

وقد شهد العصر الحجري القديم ظهور نوكين من الفنّ عرّرًَا عن الفكر الديني وهما: 
الفن التشكيلي والذي يتجلى في رسوم الكهوف؛ وفن النحت الذي تجِسَّد في التماثيل الأنثوية 
التي عبّرّت عن الإلهة الأم» ويعتقد البعض أن «ظهور الفن في هذا العصر ليس من أجل 


3 ماع 


“ خزعل الماجدىء أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ: سلسلة التراث الروحى للإنسان» دمشقء. 21591 
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الفن في ذاته بل هو لخدمة أغراض دينية». '' لا سيما أن الكهوف كما يراها البعض ما هى 
إلا معابد الإنسان الباليوليتي» رسم الإنسان الأول على جدرانها بكل تبتلٍ وعناية رسومًا 
وصورًا روحية أضفت عليها صفة التقديس. ١١‏ 


الشامان (رجال الدين) 


كان الشامان." في اعتقاد إنسان العصر الحجرى القديم هو الساحر والعرّاف والطبيب 
والحاكم لأنه كان قادرًا على حيازة النار وإضرامها والسيطرة عليهاء ونظرًا لأن النار 
كانت تشكل«ضزورة حوؤئة لحهيأة الأقسان:ق»تلك: المريكلة: فككيًا ما :ظهرّت النان بحورة 
الشامان» ولقد لعب الشامان دورًا هاما في ذلك العصرء. وضح ذلك الدور من خلال العديد 
من الأعمال الفنية ورسوم الكهوف." ويعتقد خزعل الماجدي أن ظهور الشامان في هذا 
العصر كان حاسمًا في العقيدة الدينية وقد ارتبطت به طقوسٌ وممارسات شعائرية كثيرة, 
فريما كان مسئولًا عن عمليات الدفن الشعائري وتوصيل المتوفى في رحلته إلى العالم الآخر 
وقد يأتي هذا كله ليس بسبب التقمّص السحري للشامان بل بسبب القوة الروحية التي 
يمثلها الرجال الذين كانوا مؤهلين لأن يكونوا شامان عصورهم؟' (شكل .)5-١‏ 

وبصفة عامّة كان الحيوان والشامان قد شغلا الجزء الأعظم من تفكير إنسان العصر 
الحجري القديم.؟٠‏ هذا إلى جانب المرأة التى تمثلّت في العديد من الأحيان بتمثيلات تشير 
إلى الإلهة الأم؛ ومن ثم فقد وعى الإنسان بوجوده أكثر وأصبح أكثر اهتمامًا بالخصب 


م خزعل الماجدي. .١151/‏ ص١‏ 5. 
0 هنري برجسونء. .١555‏ ص 11 .١‏ 
”' ارتبط الشامان بالتضحيات البشرية في العديد من القبائل البدائية» وسيتبين ذلك في أكثر من موضع 
بين صفحات الكتاب. 
١"‏ 1621ع2©6010طعتخ 312211086 © :1 ,18501111010 176لا تمع 00 320 5131231115112 .11 ,متمصاع علطلا 
71-8 .2 ,2002 ,01111131ل. 
“' خزعل الماجديء. ,١9151/‏ ص١075-51.‏ 
؟ ع11مأعتطعم 01 051102م06 عطا ره 1732م 2216ستقطة 01 ©1622 الصا عط ,.8 بتممتمعتر8 


.111111312 1611131125 11 2085, 12137, 2014, 2. 5 
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شكل :5-١‏ إعادة تخيّل يبين شامان من لاروكي سانت كريستوف (دردوني)ء» فرنسا. 


الجسدي والولادة والتكاثر لأنّهِ أمرٌ لا يقل أهمية عن الغذاء فكلاهما يضمنان بقاء العنصر 
التشرى.عل متطح الأركن 


الدفن والعودة للرحم 


يرى خزعل الماجدي أن كلا من النار والحيوان والمدافن والكهوف والصبغة الحمراء التي 
استخدمها الإنسان البدائى بكثرة في رسوماته؛ كانت لها دلالاتٌ معينة تشير إلى الرحه؛ 
فالنار» كما يشير خزعل الماجديء ريما كانت تعكس حرارته» وكان دفن المتوفى في وضع 
القرفصاء يمثلء في رأي الماجديء «الشكل الأول للجنين», وقد قرب بعض الباحثين بين 
دفن المتوفى بوضع الجنين في القبر وبين عودته إلى الرحم بشكل رمزي."١‏ 


١١‏ 4-9 .م ,2014 ,.2 بلتقططء81. 
م خزعل الماحجدىء. .١55١/‏ صء 6. 
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الدم ورمزية اللون الأحمر 


استخدم إنسان عصور ما قبل التاريخ اللون الأحمر بكثرة في رسومه وطقوس دفنهء وكان 
هذا اللون يرمز إلى الدم الذي هى قوة وحياة»ء ونجد أن الإنسان البدائي قد أعطى للدم 
دلالات عدة؛ ولذا كان الاعتقاد السائد بأن تقديم الأضاحى من أهم الممارسات الطقسية 
التى قتع ميحظ بوعقبي :|1 زو تهون قراهه. ْ 


)5-١(‏ الدين في مرحلة الرعي 


في مرحلة الرعى وضح دور الدين بشدةء وظهرت أهمية المرآة بشكل جِن» كما توسّعت 
دائرة الكارساء الشعائرية بسبب بَدْء استقرار الإنسان ورغبته في اللسيطرة على عوامل 
الطبيعة عن طريق السحرء“ وقد تصور الإنسان البدائي أن على السحر القيام بعدة 
وظائف؛ فهو يساهم في إخضاع الحوادث الطبيعية للإرادة اليقتزية» وهمانة. الفرك. هن 
الأعداء والأخطارء ومنحه القوة لإلحاق الضرر بأعدائه.؟١‏ 


)-١(‏ الدين في مرحلة الزراعة 


أثر الاكتشاف الزراعى في الأفكار والمعتقدات الدينية وأصبحت فكرة الخصوية هى جوهر 
الدين في هذه المرحلة؛ ولذا عرف الدين في هذه المرحلة بهذا الاسم؛ فتاريخ الأفكار 
الدينية يختلط مع تاريخ الحضارة بكل مفرداتها من اكتشاف تقنىي وتجديد اقتصادي 
واجتماعى. '" ولقد أحدّتّ هذا الانقلاب الزراعى توجهًا عامًا نحو تقديس وعيادة النياتات, 
واحترام وتقديس المرأة باعتبارها رمز الخصوية: إلا أن هذا لم يمنع من استمرار بعض 
العبادات السابقة مثل تقديس الحيوان. وظهرت عبادة الجماجم وتقديسها على اعتبار 
أن الإنسان البدائي كان يميل إلى تقديس روح المتوفىء واتخذ من الجمجمة تجسيدًا لها؛ 
مما أدى إلى ظهور بعض الممارسات الطقوسية المتعلقة بهذا النوع من العبادة اعتقادًا 


ف خزعل الملاحدى, /اشك”5ش52 ص٠١‏ . 


5 سمطيولة افزو ين الظوكلم بو القامو عه كف ليع الال 11 اوه ا 
1 مارسيا إليادء تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية, مترجم, الجزء الأول» دمشق» 321 ص١١‏ . 
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بإمكانية بقاء العنصر الروحي للمتوى عن طريق الاحتفاظ برأس المتوفى. ويعتقد البعض 
أن ظهور التشخيص في هذه الجماجم ومحاولة الإنسان تشكيل ملامح وجه إنسانيٌ هما 
بَدْء ظهور فكرة الإله. "١‏ 


)5-١(‏ الدين في مرحلة التعدين (فجر التاريخ) 
يحدّد المؤرخون بداية الألف الخامس قبل الميلاد كتأريخ توصّل الإنسان فيه إلى اكتشاف 
المعادن ويدأ يطوّعها ويستعملها في صَنْع أدوات مختلفة. وقد تراجع في هذه الفترة دون 
الأنثى ليحلّ الذكرٌ محلَّها ويصبح مركز الاعتقادات الدينية؛ لأن الثورة الكالكوليثية» في 
رأي خزعل الماجديء ثورة رجولية نتج عنها فيما بعدُ مفرداتٌ جديدة كثيرة؛ فقد ظهرّت 
المدية واللعيق.وظهوت الخوّف: والغمارة والككازة وتمتوّث:الهناة الاجتماعية وازذان لذن 
تركيبًا وبدأت العقيدة الدينية تزحزح دور المرأة فظهر الإله الأب والإله الابن بجوار الإلهة 
الأم وأصبح أبو السماء في أهمية الريّة الأم الأرضية."" 

وظلّت ظاهرة الموت من أهم الظواهر التي لم يستطع الإنسان أن يتقبّلها؛ فقد شغل 
الإنسان في كل مراحل تطوره واجتهد كي يصل لقَهُم معناها وهو يُصارع وَهْم الخلود 
والبقاء كي يتقبّل هذا المصير الحتميّ الذي لا يطال الإنسان فقط بل كل كائن حي على 
سطح هذا الكوكى؟ فالايات البذاض 5 قف عاجرًا عن فَهُم سر هذا الاختفاء الفامتن الذي 
يُصيب أفرادًا منه. وكان أعجز عن القيام برد فعل دفاعى لصدّه. ولما لم يستوعب هذا 
الإنسان فكرة الفناء النهائى اعتقد باستمرار الحياة يعد الوك ويوجود عالم آخرء فيداً 
مد قن كاه مادا سل هلاه الأقواك لفقو دون فق ادرو رهما نكا نك الالو والقاووين 
إلى جانب تقديس الجماجم أو عبادة الأسلاف» جميعها أدلةً على ظهور الدين لدى الإنسان 
البداكى. 7 

وبذاكهمن ذلك سكن القول إن هناف حقيفة حل غانة من السساطة والوطنويع توصل 
إليها كل مَنْ يتأمّل مسار الحياة الفكرية والروحية للبشر منذ حلول عصر الإنسان العاقل 


5 خزعل الملحدى, /5551, ص ٠١‏ مارسيا إليادء 1 ص" ©6. 
5 خزعل الملاحدى, /او525, ص١ .١١‏ 
تن خزعل الملاحدى, /51 ه252 ص١ .١‏ 
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قبل ماكة ألف سنة من العصر الحاليء وهي أت تاريخ الإنسان الفكري والروحي هو في 
المحصلة الأخيرة تاريخ دياناته وأساطيره وسجل إبداعاته الأسطورية والدينية. 


(؟) المقصود بالأضحية والقربان 


يُعرف القريان بأنه كل ما يقرّيه العابد من معيوده إلمًا كان أو روحًا في مناسبة دينية أو 
موسم محدب من صيده أو محاصيله أو طعامه؛ طاليًا عونه في تحقيق منفعة أو اتقاء شر 
أمعو فاق قذي لسلى: القروان احا بالذبائح» وإن صار ذلك مدلوله في الغالب.؛' 

أما الأضحية فهي القربان الذي يتقرٌ قري يه الانساق من المعيون:ويكوق. .من الباق 
الحيوانية والذبائح البشرية لدى د عض العو ولقد لعبت القرابين دورًا هاما في العديد 
مق الكشفاراك الفذيهة دل لدق شضصن: الشغوي: اللحالفة | يخا" 

ورغم أن الأديان السماوية أبطلت عادة تقديم الأضاحى البشرية: إلا أن القرابين 
البشرية لا تزالٌ تُقدّم ربما حتى اليوم لدى العديد من أصحاب الديانات الوضعية التي 
تسمّى مجارًا «ديانات»؛ إذ تمارس في معظمها تقديم القرابين البشرية وتهتم اهتمامًا خاصًا 
بالدم؛ إن يثير الدم في النفس البشرية مشاعر غامضة: تتأرجح بين الخوف والتقديس؛ ومن 
ثم ارتبط الدم منذ عصور ما قبل التاريخ بقدسيةٍ ومهابة جعلت منه رمرًا مقدسًا مرتبطًا 
بالقوة والتجدّد والاستمرارية. 

وتختلف الأضاحي والقرابين عند الشعوب باختلاف دياناتها وأساطيرهاء'' وقد 
قسمت هذه القرابين إلى ثلاثة أنواع هي: 


)١-9(‏ قرابين دموية 


كان يُعتقد فيها يدور الدم في بَعث الروح وتجديد الحياةء فكان يسفك فيها دم الحيوان 
على مذبح أو على رأس نُصب وقد دلّلت التنقيبات الأثرية على ذلك من خلال كثرة المذايح 


؟" جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج١١»,‏ بيروت. .5٠٠١٠١‏ ص .1511-١55‏ 

“> ع1[مط غ2 001ج81 نمآ ,لمكت 2 01 726012عطمعع102 عط]1' ,5301112 للقصتاط ,.2 200161 
1-6 .22 ,2002 ,12ع201ع1. 
"١‏ جعتطعتتث طنز 51101125 216197 :110 ,لرتط12111635 3120 ,8111163131512 ,53111122 1111111311 ,.5 ,511217731113 
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التى عُثْر عليها."" إِنَّ تقديم القرابين إلى الآلهة كان من أهم الشعائر في الديانات القديمة, 
وتعود حقبة تقديم القرابين إلى بداية ظهور الدين في حياة الإنسان» وكان الهدف من تقديم 
القرابين إلى الآألهة توطيد الرابطة الدينية بين الإله وبين البشرء وكان من شروط تقديم 
اللحم كقربان هو اشتراك الإله والبشر في أكله."" 

وكانت الرغبة في تناول لحم الحيوان أو الإنسان المضحّى به الذي كان بمثابة المقدّس 
أى الإله؛ فعند أكل جسم الإله يكتسب قواهء وعندما يأكل ذلك الخبز ويشرب الخمر فإنما 
يتناول العابد جسم الإله ودمّه الحقيقيء وكذلك اعتقد أن تلك الآلهة كانت أربابًا للناس 
تتصرّف في أمورهم وهي التي تمنحهم الأمن وتودن لهم الخصب والرزق.*”" 


(5-9) القرابين المحروقة 


ويقصد بها أي نوع من أنواع القرابين سواء أكانت من الحيوانات أو الطيور أو حتى 
البخور الذي كان يُحرق في المباخرء وكان مبدأً الحرق للذبيحة أو البخور يقوم على صعود 
الرائحة الطيبة إلى السماء لتنالَ القبول؛ فالمذيح هو المكان الذي يوصل القريانٌ المقدمَ 
بآلهته. '' 


(9-") الأضاحي البشرية 


كانت ظاهرة تقديم الأضاحى والقرابين البشرية واحدة من الظواهر التى خدمت أغراض 
طقوس وشعائر دينية لدى العديد من الشعوب والقيائل البدائية. "١‏ ويقصد بالتضحية 


"5 ,1971 ,1012001 بط0نع11ع1 312056 م00 طنز تاك لخ :520131122 01 عطلع0121 .0 .18 ,91225ل[ 
06 ,102 ,98 ,94-96 .2. 

7 خالد موسى عبد الحسيني: أثر القربيان الوثني في العشاء الرباني المسيحي»ء مجلة مركز دراسات 
الكوفة. العدد ”5. .,5١١1‏ ص 0 5. 

'" خالد موسى عبد الحسينىء. 57١5١5؟,.‏ ص7 7. 

'' خالد موسى عبد السس: 1 50, صلم ؟أ. 

5112193123, 5., "11123123 53611112, حترح ررز 5110165 000 ”58120 111161 3120 ,1113315112قمط‎ 5١ 
تخ :2005 ,0211056طتةن ,(9إع010عهقط‎ 3110 1. 1312111, 01126 16107: 111131 1111112312 53111126 0 


93-2 .22 ,2012 ,40101311612 :122 ,51016105 ,0131363171250 01 أتتهة عالع0] عطا. 
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البشرية عملية قتل لشخص واحد أو أكثر وتقديمه كقربان ضمن شعائر الطقوس الدينية 
أو الممارسات الجنائزية» وقد عرفت التضحية البشرية في مختلف الثقافات عبر التاريخ 
القديم» وما زالت موجودة حتى عصرنا الحديث في العديد من القبائل البدائية بفرضية أن 
التفيهرة عى استحباء للالينة والأرواع وكاب لامتففة. وكالنا ماتكان الشخصن لخدي 
نامف | قد كقديينه قري ذا لاله | ناكا للك معن قت 1ل 

ويعلّل البعض تقديم القرابين الآدمية بأنها وسيلة لإحياء الآلهة وبَّعْثهم بواسطة 
التضحية البشرية أو تقديم الطعام للطوطم (المعبود الحيواني) والرغبة في توحيد المضحين 
بحياة أجدادهم."” ْ 

ولقد تباينت أشكال التضحية بحسب تصور تلك المعتقدات البدائية وعلاقتها بالزمان 
والمكان. ولعل الحس الإنسانيّ بالخطيئة وعمق الرغبة في الخلاص منهاء كانا من أهمّ 
الأنون الزدرة تعن امكلقة التفكين السيصى دزا لككولمكي الناعتنةا ن العزوه_ من الخضا راك 
وهذا ما جعل الإنسان مين بكيقة ار وستطاء أو مطفوس معينة» يظن أنها هي الأصلح 
لتقدي االشيهية الشرية دل اللركيا الالهى. ْ 

وماخارل اركنم ذلك عن خلال إلقاء اللتدويع ان معقى هن فلك العاريناك لني 
خفن العفها زاك لختلقة ذلك لكقريي :الهيوزة للاذهان. 


*' ,2007 ,101115611 01 7آ1511 لآ ,0011101 اا علاط جح :5311112 21لتتتتط .]ا .ل ,للع ص81 
1.6. 
5 خالد موسى عيد الحسينى» .١ ١ص 6 1١5‏ 


1/ 


الفصل الثاتى 


مصر وتقديم الأضاحي النشر يه 


يعد موضبوع الأضاحى اليقترية: .مص من الوضوعات: الشافكة القى تحن فل هدر ؛ 
دهذاك من لكريقا وهناك قل معدت كاذ بواق كلدت انقلية ا كن زه سارف بوهرو ها 3 
مصر لتعارُضها مع فكر المصريين القدماء. وأحاول إلقاء الضوء هنا على مجموعة من 
الآراء التي ربما قد تُبرهن - من وجهة نظر البعض - على وجود إشاراتٍ لممارسة 
الفطيكنة "الشري ةق الحهارة" لحري القديمة لكييها ف عضن جدانة اللستراكة قل 
كانت تلك الممارسات تتم بغرض التضحية والتقرّبٍ بها للمعبودء أم كانت تَؤْدّى لأغراض 
أخورق ؟ وهل كافك تدفة عن فخة معيدة دوق سواه وناذا؟ 


)١(‏ الأضاحي البشرية في مصر في عصر ما قبل الأسرات 


راض سكن الياحقية ال سفما عن الضسرميؤة. أن تاك أدلة عن عرفة: الهدزوية القدماء 
للتضحية البشرية في عصر ما قبل ويداية الأسرات» ويرى هذا الفريق أن تلك الأدلة قد 
تنوّعت ما بين العثور على دفناتٍ لأضاحي بشرية» وبين مناظر نقوش ورسوم متنوعة 
أشارّت إلى وجود ومعرفة عادة التضحية البشرية في مصر آنذاك. وهنا عرض لأدلة وخحون 
الأضاحى البشرية في مصر من وجهة نظر مَدَّعيها؛ ومحاولة تفسيرها أو نفيها. 

ولقد ظهرت أول أدلة معرفة التضحية البشرية في مصر منذ نهاية عصور ما قبل 
التاريخ وبداية عصر الأسرات وخاصة في فترة نقادة الثانية ٠٠175-١٠١٠١"ق.م.‏ إن غثر 
وسكي كدافات :تللق القت هلوا تين إن عادة تقطيع ‏ وها ان خسف القرن إروة لن هن 


هه هه 3 


غرار ما جاء في العضايمة وهيراكونبوليس ونقادة؛ ففي جبانة هيراكونبوليس عثر على 


دماء على بوابيات العالم السفلى 


العديد من الدفنات الآدمية التى كانت الجماجم فيها فصلت قصدًا عن الأجسام؛ وظهرّت 
علافات القظع هل فقرات:الرقية كما ينتقي فق رشكل 1-7م. 

وثبت وجود نفس تلك العلامات أيضًا في حوالي واحدة وعشرين حالة أخرى لرجالٍ 
ونساء»ء' مما يشير إلى تعرّضهم للذبح وفصل الرأسء وقد عُثر من بين تلك الجماجم على 
جمجمة كانت قد تعرّضت لعملية إزالة لفروة الرأس في المقبرة رقم 11143" (شكل 5-7). 








5ج عن مع ع7 ره 203115 ألا 243 


شكل ؟”-١:‏ علامات قطع على فقرات الرقية:ء المقبرة رقم "5 يجيانة هيراكونيوليس. 
(14 ,02 ,14 701 ,مهم عطآا نه طعتظ] عط 01 5ع31ءد 1 21112613157 .ل 65) 


ولقد فسّر بعض الباحثين ذلك بأنه نوع من التعذيب أو العقاب." * لا سيما أنه قد 
عُثر على آثار وجود تعذيب على العديد من البقايا العظمية الآدمية في تلك المقبرة» وفي 


[01125, [., 112517 061506115265 ا1تمتمسطتتامة 01 اطع طططام 066610 عط جاه‎ 1221012 320 111113157 0138- ١ 


-210 ,(.05»©) .0 ,0331:0333 ع .-.[ ,6037012 [:122] 2611005 1072123511 811797 لمممنو-ع2 عطا متتل د5ع16] 
62> 6-12 16101216 .18972101081515 01 201251655 121611231101131 طاخمتم عط 01 دعمتلءء» 
99-0 .22 ,2007 .1.©6111611 ,150 41131613 1017731611513 0112213113 ,2004. 

" 11-12 .2زم ,2004 ,1701.16 ,75هه71 لتعطلء11 نمآ ,م10 عط 014 ع310 1111 ى ,.2 .5 ,توالاعط[ع2011آ. 
50 استند الباحثون في ذلك الرأي إلى العادات السائدة في الثقافة اليهودية والممارسات التى عرفت لدى 
الأصليين أو الأوائل من سكان الأمريكيتين من الهنود الحمر؛ إذ كانت إزالة فروة الرأس 56 وسائل 
التعذيب المستخدمة لديهم. 


مصر وتقديم الأضاحي البشرية 





شكل 7-؟ ؛بجمحمة أذمية"تموضت لإزالة قروة الرأمن: الحتانة زقم 21.جيانة هيراكونيوليس: 
(11 .2 ,2004 ,.2 .5 ,إاتتعطعناوط.) 


مقبرة أخرى بالجبانة عُثر على بعض العظام الطويلة التي كانت قد فصِلت قصدًا عن 
الجثة ووضعت بعنايةٍ على طول جدران المقبرة. ' 

كما عُثر في مقبرة أخرى على سكين من الصوان وبقايا عظام آدمية كانت منفصلةً 
يمقديا ان شك كرعق ونم يعار عن الجعحمة وان لتر من رزو مهار ليل 157 
وضع بديلًا عنهاء وأسفل منه كان السكين وبقايا شعر الرأس.” 


؟ ,تإلنتطةظ بخ بط15ة]28 :.2 .1 211600210 [نطل] 11143 غأه تتاعاع رطع 26052235112 عط .1 .]1 متملع 11 
:1 3 11610157011 012 12011 1231597للطتتاء21 ,لآ .ا ,بلامقططمل[ ع .0 .ل ,لاعم2ج2آ :.ى .ىم 
3-1 .02 ,1999 ,2892136 1 اطع لاعتتوع1]165 تجن 1تتع رمخ عطآا 01 01111231[ .1996-1998. 

١701. 16, 2004, *‏ ,261595 لتعطلءاظ نما ,”212437 غج 412 لمتتتاظ ا!ع1تم؟ا 2 01م 2655" ,]1 ,لمتملطلة11] 
1212.8-0. 


دن 


دماء على بوابيات العالم السفلى 





شكل #الاازيينة يها يقايا عظام آدمية .وسكين هن الضواة: وإناء. فخاري» هيراكوتبوايس: 
(8 .2 ,2004 ,1 بلتممطءعترط.) 


وفي نقادة تكرّر الأمر نفسه؛ إن عُثر على بقايا عظام آدمية متناثرة بين المقابر أو 
مفككة عن قصدء ولقد لوحظً في مقاير نقادة أمران: 
الأول: أن بعضها تضمّنَ أكثر من جثة واحدة؛ بحيث وَحِدَت في إحداها خمس حثث. 
والثانى: د بعض موتاها تعرّضت عظامهم لعمليات تفكيبك مقصودة أو غبر مقصودة 

ووضعت في غير نظام. 

ولقد فسّر عبد العزيز صالح تفكيك العظام إلى ثلاثة عوامل - في حالة إذا كان 
تفكيكًا غير مقصودي - وهى: استخدام المقبرة لأكثر من مرة واحدة واضطرار أصحابها 
إلى تكويم عظام المتوفى القديم حيثما اتفق بحيث تشغل أقل حيز ممكن؛ أو نهب المقبرة 


تدا 


مصر وتقديم الآضاحي البشرية 


وبعثرة عظام صاحبها خلال البحث عن حليه التي لبسها أو وضعها أهله معه في الحصير 
الذي كفنوه به؛ أو اعتداء وحوش الصحراء على الجثة حين تجتذبها رائحتها عقب دفنها.١‏ 

ولكن لو صح ما ذهب إليه عبد العزيز صالح من تفسيراتٍ لكان هناك شيءٌ آخر 
لا بد من تفسيره؛ ماذا عن آثار القطع والحزوز التي وُحِدّت على فقرات الرقبة بالعديد من 
دفنات هيراكونبوليس؟ هل كانت لأفراد من الأسرى والمدانين كان يتم قتلهم بهذه الطريقة 
- كالإعدام في العصر الحالي - أم هي أمورٌ جنائزية وطقوس ذات صلة بممارسات 
التقدمة البشرية؟ 

ربما كانّت تلك الدفنات بالفعل لممارساتٍ ترتبط بالتضحية البشرية؛ لا سيما أن مثل 
هذه الدفنات قد تكبّرتء ولأنه في البعض منها كان هناك دلائل غريبة مثل العثور على 
السكين الصواني الذي كان مرافقًا للدفنة آنفة الذكرء وبقايا لقَى أثرية يصعب وَضْعُها 
مع دفنة ُدان أى مجرم معاقب, والأمر الثاني أنه قد عُثر على هذه الدفنات في سياج 
جبانات تمت العناية بهاء فهل يعقل أن يُقتل المدان ثم يُكرم بدفنه ويُصحب معه متاعه 
الجنائزي؟ 


(؟) الأضاحى البشرية في مصر في عصر بداية الأسرات 


استمر العثور على دفناتٍ آدمية فسّرها بعض الباحثين بأنها لأضاحي بشرية؛ وذلك في 
الجبانة الملكية بأبيدوس والتي تؤرخ بعصر ما قبل وبداية الأسرات." ولقد كانت الجبانة 
الملكية بأبيدوس واحدةً من أكثر الجبانات التي عُثر فيها على العديد من الدفنات الفرعية 
اللحفة يمقاس حلزك كعضو جودانة التراع ا وفتن : نكها: كدلكه هن ادلة ويخوت ونا 
الأضاحى البشرية - لو صح التعبير - في العديد من تلك الدفنات الفرعية» تنوّعت تلك 
الدفنات ما بين دفنات لأضاحي آدمية ودفنات لأضاحي حيوانية." 


' عبد العزيز صالح, حضارة مصر القديمة وآثارهاء ج١»‏ القاهرة, 5١٠٠5؟,‏ ص6/١-160.‏ 

* 1 12782251 .1 تناع نع قتع دوع ندة ]1 ج06 ]ج012 06 جه كنتت طم 11 تنا .0 ,تعتر1016 
93-4 .22 ,1991 ,47 11خ دآ]3 ,5005م 

1م189 01 0111181[ :10 ,”10722351597 811251 عط 01 5طططه1 107:31 عط اعحنج دمل ترطم" , .كا .ل ,تتتو8 
13-2 .22 ,52 ,1966 ,41236010897 

375 5م121 عطأا الطتة 01315 طتتاظ 109701 1290351597 1151 :51216 عط 1012 ععقتتهعود“ .1 علاط ,5م310 


0 1130150115 111161317 01 43177565 50131 :»10 20115ه1ء2 ”.16131516 8113132311325 


لذن 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


وكان من أهم الدفنات الفرعية الآدمية تلك التى عُثر عليها ملحقة بمقبرة الملك 
دحور عحاء بالجبانة الملكية بأبيدوسء ٠١‏ بعضها كان قريب الشبه من دفنات نقادة 
وهيراكونبوليس حيث العظام المفككة» والبعض الآخر كان مكتمل الجسد ومزودًا بالمتاع 
الجناتزي على غرار عادات الدفن المتبعة في مصر القديمةء ففي «شكل ”-5» نرى دفنة 
آدمية فرعية كانت ملحقةٌ بمقبرة الملك حور عحا بأبيدوسء كان المتوق قد دُفن في وضع 
القزفصاء ورُوّد ببعض الأواني الفخارية كنوع من المتاع الجنائزي للانتفاع بها في عالمه 
الآخر ١١١‏ ْ َ 

ومن الملفت للنظر أنه قد تم العثور على بقايا العديد من العظام الآدمية المتناثرة في 
بعض المقابر الفرعية الملحقة بمقبرة الملك حور عحا بالجبانة الملكية بأبيدوسء وكذلك غثر 
من بين ما تم اكتشافه بالجبانة على مقبرة بها مجموعة من العظام الآدمية تم تجميعها 
داخل تابوت خشبيء وبالقرب منها هيكل عظمي جيد الحفظ لامرأة» ومن خلال الفحص 
والدراسة تم 586 العمر الزمنى لأصحايهاء وتبين أنها عظام لأفراي تتراوح أعمارهم ما 
بين ٠‏ و55 عامّاء ولقد أفاد يكن الباحثين أن هؤلاء الأفراد كانوا من خادمى القصر 
الملكىء"" * تم دفنهم مع الملك ليّداوموا على خدمته في العالم اللخ" أووغية 7 هؤّلاء 
الكاض في أن يدفنوا بعد وفاتهم مع ملكهم والذي هى صورة الإله. ويعتقد بعض 
الباحثين أن الأشخاص الذين رافقوا الفرعون إلى قبره لم يُقتلوا بل قاموا بالانتحار طوعًا 


:5065560 .13211 8112013 تآ 10160 .51601611316312 ته 251ظ تتوعءا8 أمعاعصى عطا 
0153.01 / 00©5/ 5123160 / 11210305/ 01.11©11©380.6011/111©5/ 01.111©3580.6011/51165/ /:ومااط. 

'' 0غ لم]]تسمططاطتاد ك5تأوعطا ىل .16157 0222© لتقخام289 10921235197 111516 2 11116نمطتم:-120 ,.10آ ,0310زع.] 
5 *©12 01 1111111126121 231131 طنز لاعتتحع 1165 31220 51110165 030113166 01 #لالناعوط عغطا 
22.135-9 ,2012 ,13عطلخ ,5اتتخ 01 113511 01 ع126عع06 عطأا 101 

١١‏ سبربوط مخ عمرم/ء8 ”.830622 005 تطخ عط1 تأموع8 01 دعمك]! غأ5طط عط1”“ .1اعتتتهآ بلعم6أوء82 
/ /:ومخط .4/16/15 :ن0عو5وععع3 ,لاعاع»1: تإلتمطط 057 0م1016 .01011127011011 01 017101115 1116 :0111105 
33.001 / 0105/ 5131:6001 110103015 0111/1115 112380.6 / 111220.6»011/5165. 

"' * كانت دفنات الخدم هنا أشبه بتماثيل الأوشابتي التي عرفت في العصور التاريخية في مصر 
القديمة» والتى لم تكن معروفةً في تلك الفترة وبدأ ظهورها بالأسرة الخامسة أو السادسة. 

١*‏ نمآ[ 0 31160105121 نه :1م889 0923512 2119© 2 5311115- 21112323 ,.اآ بمتطةلا 


86 ,61221.01 7717/ / :اط 
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شكل ”-5:: دفنة آدمية من الدفنات الفرعية عُثر عليها قرب مقيرة الملك حور عحا بأبيدوس. 
)5 0---05_-1221:655_1:616356_4125770105/ 1351355 / .91131013125 / / خط 


عن طريق تناول السمء مما جعل العديد من علماء الآثار يؤكدون ممارسة المصري القديم 
لعادة التضيهية البشرية مث عغضور ها قيل ويدانة اللسرات. ١‏ 

ولقد تكرّر العثور على ما يقترب من 7١7‏ دفنةٌ من الدفنات الفرعية الآدمية. ٠١‏ 
أيضًا بالقرب من مقبرة الملك «جر»» وعلى ما يزيد عن 757 دفنة عُثر عليها حول سياج 


- 


مقبرته ليبلغ إجمالي ما عُثْر عليه حوالي 054 دفنة آدمية فرعية لنساء ورجال'' تمت 


١‏ تإاتتوء طنة 21605123512 ,كطلع011 15 غ21 أمنوع1 01 210111111161115 ,.0آ ,لامطط 0*0 2 ,.31 .ناآ ركمطتولكم 
2511© 011 201100111111323 12216113101131 لتتقطا عط 1 نمآ ,ىع015601121 أطععع] :أ متوع]8 7035ل 
8 ]1151155ث4 1 10 11197[ 27 110112 11115611112 81151 عطا غج ,أ موعط 25 طول 7إاتتدء 3110. 

1110311 01 1170110 عع نهاك عط ,”113الآ طآ 0ه أمتوع8 طنز 53111126 تتعطتة 121" ,.[ علاط منه/ا 
9 .2 ,2007 ,1 .1701 ,1012ع15611 01 7072010897ط أطخ 320 81501597 غ12 12 561015 ,ع50611112. 

١١‏ 139 .م ,.010آ. 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


التضحية بهم ودفنهم حول مقبرة الملك «جر» وبالقرب منها بالجبانة الملكية بأبيدوس٠‏ 
(شكل ”-5)؛ مما جعل كثيرًا من العلماء يميلون إلى اعتبار أن تلك الدفنات كانت 
لخدم." * تمّت التضحية بهم ودفنهم أحياءً مع أدواتهم ومتاعهم كى يكونوا برفقة الملك 
تكرييكة نالعال الالخو مو نعف التقدن: لد كسد و ها انه مدن هله و سوال لطا 
موقي كوفاف: [دمدة ردت ة مرفقة قر وال يروب 

ولقد عُثر على ما يقرب من ١77‏ دفنةٌ فرعية لرجال ونساء؛ كانت تُحيط بمقبرة 
الملك «دن» بالجيّانة الملكية بأبيدوس (شكل 1-5). ونظرًا لكثرة عددها وتزامنها معًا 
اعتبرها العديد من العلماء بمثابة أضاحى بشرية. '" 

ولم التعير فلل اللساردة فال امقس مون حجنا فرفاف حبقا لتقيس سروت 
وظهرت بكثرة في العديد من جبانات عصر ما قبل وبداية الأسرات» وكان من أهم ما تم 
العثور عليه بالقرب من موقع الجبانة الملكية بأبيدوس'" دفنة حيوانية لحمار عُثر عليه 
بالقرب من الجدار الشمالي الشرقى لما تم اكتشافه مسبقًا لدفنات حمير كانت ملحقة 
يمقرة أحق ملوك الأسرة ضفر" ْ 


١1“‏ -عرررع © حتمتامتوع 10520351597 11151 2 115تمرتهعد -16 :16122816 5 ط2131:3113113 ,..آ .10 رعامصء5 
-111111ا1 231131 نا طع ج1165 3120 51510165 013011366 01 7النعةجط عطا 0غ 0ع]111مططنا5 كزدعط] ى تكارع] 
,و2012 ,617]3طلخ 01 70151]57كلطلا ,5أاتتى 01 :11351217 01 عع:21 06 ع1 :101 160111121261115 معطا 01 أماعمر 
5 .12. 

لق كان هذا الفكر القديم قد عرف وظهر بوضوح في بلاد الرافدين» منذ عصور بداية الأسرات هناك» 
ولكن مصر كان لها طبيعة مختلفة ولم تكن طبيعة المصريين لتسمح بمثل تلك الأمورء ولكنها افتراضاتٌ 
أكّدها البعضء ونفاها البعض الآخرء أستعرضها ريما من خلالها يمكن الوصول لحقيقة الأمر. 

5 وم11]6 عط لطته 2612315تاظ 1109731 052351597[ أوتلظ :512066 عط 1012 50031126 و ,." .1 ,35ه]38 :560 
75 111161317 01 412317565 50131 :106211 2611011011185 2[ .161312516 5'ط223113تج 5132 1ج 
15-7 .22 ,2007 ,01212380 ,313 51601161313116 3220 8351 نلجءل8 أممعاعمخ عطأا 11. 

'' 141 .2 ,2007 ,.[ كلتزدآا مطهلا. 

"١‏ 131:17 ,22502ك11111 :(1954 ,0220.]) 11 157أكهم:8آ(آ )ولط عط 01 قطصطده1: أم022 ,لإتتعصط .8 1ل بعه5 
259-040 .1212 ,189721 ©10971213511. 

"" عن الدفنات الحيوانية في عصور ما قبل التاريخ وعصر ما قبل وبداية الأسرات انظر: زينب عبد التواب 
رياضء الدفنات الحيوانية في مصر والعراق ويلاد الشام في عصور ما قبل التاريخ وبداية الأسرات» 
رسالة ماجستيرء كلية الآثار. جامعة القاهرة.2 .5٠٠١5‏ 
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شكل ”0-7: مقبرة الملك «جر» من ملوك الأسرة الأولى» جبانة أبيدوس. (1959517.281121/ / :]اط 
تماطمء_٠طهقن‏ / 377005 /1م..) 


وإذا كان بعض الباحثين نظروا إلى مثل هذه الدفنات باعتبارها أضاحي بشرية 
رافق اللك بن الجاع اللحي. قإن البعيض الآخر يرى أن الصبريين القدماء عرفوا بظاهرة 
التضحية البشرية من أجل أغراض طقسية أو دينية» وقد فسر هذا الفريق وجود الجبانات 
الموجودة حول الأهرامات في الجيزة وسقارة وأبى صير وغيرهاء والتى كانت تضم أجساد 
العديد من المقرّبين للملك, بأنهم جميعًا تم قتلّهم عنوةٌ حتى يرافقوه ويعيشوا معه الحياة 
الأخرى تمامًا كما كانوا يشاركونه الحياة الدنياء ولكن هذا رأ يجانيه الصواب؛ لأن 
المقابر التي عُثر عليها حول تلك الأهرامات ما هي إلا مقابر العمال الذين كانوا يقومون 
بالعمل في يناء الأهرامات."” 


"" عبد الحميد عزبء التضحية البشرية في مصر القديمة» مصر بيتناء .5١١5‏ 
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شكل ؟-1: رسم تخطيطى لقيرة الملك «دن» والدفنات الفرعية المحيطة بها. (عط]1 10111010 
.11165721 2:20:70[ ,4277005 ]2 ع2[ عمطك]ا 01 طدده].) 


(1-9) مناظر الأضاحي البشرية في عصر بداية الأسرات 

يُشير العلماء إلى وجود العديدٍ من دلائل ممارسة المصري القديم لعادة التضحية البشرية 
منذ عصر ما قبل ويداية الأسراتء. وكان من أدلة ذلك ما جاء ضمن رسوم مقبرة الزعيم 
أى المقبرة رقم ٠٠١‏ بهيراكونبوليسء والتي صوّرت مناظر لأسرى مقيدي الأيديء وأمامهم 
شخصٌ واقف ممسك بعصا ربما كان زعيم القبيلة» يهم بضرب الأسرى الجاثين على 
الأرض؟" (شكل ؟"2). 


؟' ,رامع 21605123511 010 وعططتعط1: :5011 213301 لطنة [-آ1آ طمده1 ,100 طمده1 ,.) باطاعتصحوةء5 
4 .18 ,2013 ,021010. 
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شكل 5-/1!: جزء من رسوم المقبرة رقم ٠٠١‏ بهيراكونيوليس. 


وكان من أدلة ممارسة المصريين القدماء في عصر بداية الأسرات لتقدمة الأضاحى 
البشرية؛ ما جاء في نقوش بعض البطاقات العاجية التي عُثر عليها في الجبانة الملكية 
بأبيدوس» وكان منها تلك البطاقة (شكل 6-75) التي ترجع لعصر الملك حور عحاء ويتبين 
في نقوش تلك البطاقة العاجية منظر ينطوي على طقسة تتعلّق بذبح إنسان؛ إذ نرى 
رجلا مقيد اليدين جاثيًا على ركبتيه» وأمامه رجل آخر يوجّه سكينه نحو رقبة الشخص 
المقيده وبينهما وبالقرب من الرجل الجاثي يوجد إناء ريما كان الغرض منه استقبال 
بكي الم القع مرق ون الشيحية ع لو 2 رطف هذا لطر بر عله رو 


“> 6 1 111110131012 لتقستتتط ,ع1ممءم 531111260 تإغطا دوعتت أمعاعمتة طن لتم ,.[ ج1610 
,أ35© 122631 ©1126 31220 151361 31216121 012 22013515 506131 11111 25112 لتوعطتج 51601621 لتاعامدج»ء 
5 .2 ,2006 ,نوع قطء111. 
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ممسكًا يعصًاء ريما كان شخصًا ذا سلطة أو مكانة اجتماعية معينة» كان دُشرف على تلك 
الآخرء والتى ريما كانت الأساس المبكر للعقيدة الأوزيرية فيما بعد. 


2_1 # م 
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يفكل. تعره الميطاقة الحاحية: الملك: يهوى عها .ويقين: علدها مماوسة التضهية. اليقرية. 


(مضاط. 2 5713/132615 10011111111011 /:صاغخط.) 


با اضيك نري حدر االيانات الحايية الى بعتي ييا بايا اللكة 
بسقارة؛ تمثيلًا لبعض طقوس الأضاحي الآدمية التي كان منها البطاقة (شكل 4-9) 
والتى ترجع لعصر الملك «جر»؛ إذ نرى بالسجل الآول من نقوش البطاقة منظرًا ينطوي 
على طقسة تتعلّق بذبح إنسان؛ إذ نرى رحلا مقيد اليدين جاثيًا على ركيتيه: وأمامه رجل 
ارب عي حي ربا للدت للدي ربكا و ترم ان الريل الجادن يرجه 
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إناء ريما كان الغرض منه استقبال وتجميع الدم الذي ينزف من الضحية حتى الموت.'" 
وخلف هذا المنظر نرى عملية نقل لهيئة آدمية أقرب للتمثال»"” وريما كانت تلك الهيكة 


هي الأضحية البشرية بعد انتهاء مراسم الذبح تنقل تمهيدًا للدفن. ونرى اسم الملك «جر» 
داخل علامة السرخ إشارة إلى أن كل تلك الممارسات تتم تحت سلطة الملك. 





شكل ”-1: بطاقة عاجية من عهد الملك «جر»ء الجبانة الملكية بسقارة. (001067/ / :مقط 


مسطاط. 612 [0عتج:7/ 59712/13115عط / 1132250131 / 0.1 تلع "..) 


ولقد فمّى يعظن الباحكين تلك المشاهد يأنها تعر غن تقدمة الأضاحن الآدمية؛ يتما 
فسّر البعض الآخر تلك المناظر بأنها نقوش بها نوع من المبالغة للتعبير عن النصر على 
الأعداء.ء وذلك من خلال تصوير الأسرى يهذه الحال. ولقد افترض 2101115 أن طريقة 


"١‏ 135 .2 ,2006 ,.[ علء13]10. 
7 2 .118 ,2006 ,.ل بكل13110. 
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القتل الآدمية كانت عن طريق الطعن وليس الذيحء واستند في ذلك على اثنتين من البطاقات 
العاجية. عثر عليهما في سقارة بمصطبة «حماكا» أحد كبار موظفى الملك «دن»» كانت 
فقون كلك" الحلا فاك قم ا خلاير ت جتناغان بمشانهة اللا عاد كع وملاقة للك هوى تمان ال 
أن الشخص القائم بالقتل كان قد صوّب سلاحه نحو صدر الضحية:؛ وأسفل الجرح تم 
وضعٌ إناء لتجميع الدم النازف من الجرح."1 
ومن خلال تلك النقوش يمكن التمييز بين شكلين رئيسين من الأضاحي البشرية 
هما: ْ 
الشكل الأول: طقوس القتل الآدمى والتى ترتبط بأحداث معينة لا سيما المناسبات 
المرتبطة بالتتويج وتأكيد انتصار املك والأعياد أو الاحتفالاث الملكية؛ وكان المساجين 
من المذنبين والمجرمين وأسرى الحرب هم الفئة التي تَقدَّم في تلك الحالة. 
الشكل الثانى: شكل من أشكال التقدمات والقرابين الآدمية» والتى كان الغرض منها 
إوعاء نفات الاستفر او بوتتل موهياة ذلك ْ 
أما من خلال ما جاء في المقاير المكتشفة فهناك نمط ثالث من تلك الأضاحى الآدمية 
تمثل في رغبة الملك في اصطحاب الخدم والأتباع معه في العالم الآخرء وذلك من خلال 
طقوس دفن جماعية تؤدَّى بعد وفاة الملك."" 
ولقد عجرت نقوش صلاية الملك نعرمر عن العديد من المراسم والطقوس الاحتفالية 
والملكية» التي كان من بينها قتل أسرى الحرب والمجرمين من الخارجين على الملك.'" 
واتعويظ يعذي:الناحكن بر تلك اتنا ونين التق ماك أن الأحباهى المقوية ن عفن 
ها قد بوكاانة" السعر اكه ولد مده" الكسلة "وفوشي كر نا امرموه ‏ القيرة بوكو +2 
بهيراكونبوليس» ولقد عثر على تلك الصلاية أيضًا بهيراكونبوليس بين أطلال معبد المدينة, 
ولو ربطنا الأحداث لأمكننا القول إن هيراكونبوليس كانت مركرًا دينيًا وجنائزيًاء وكان لها 


7 ”.ع 1ع نم6 2:5ة11[جتتتة 213 غج 8115 عط 00ج 61215 نا 10931 109035197 1151" ,.1 .1 ,3]011:15 
1351 11231 اع1ع مث عطأا طنز 11301025 1111161317 01 17:565[هطث 5021 تطأج10 10115ه210ه26 :مآ 
15-6 .22 ,2007 ,12122611 512013 7ه 0160© ,مدع متج 516011611 320. 

5 141-142 .2 ,2007 ,.[ كازع1(آ طنهم؟. 

'' 27 .15 ,84 .2 ,2006 70111 1127 ,5111721101 2 01 أطخ بأموع8 األاعاع مخ ك1 .[ 157ل8. 
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أهميتها في عصور ما قبل التاريخ ويداية الأسرات» وريما كانت ثقام بين جنباتها بعض 
المراسم والطقوس الجنائزية والدينية.'" 

ونرى في نقوش أحد وجهي الصلاية الملك نعرمر واقفًا بالهيئة الملكية» ومصورًا 
بحجم كبيرء وممسكًا بمقمعة القتالء”” وأمامه حملة الألوية والأعلام, ثم الأسرى وقد 
صوروا في سد ن: » وجاءت رءوسهم مقطوعة شي ببن أقدامهم بينما يدت أيديهم 
خلف ظهورهم "" (شكل .)٠١-5‏ 





شكل :٠١-7”‏ الأسرى من المساجين وقد قيّدت أيديهم ووضعت رءوسهم بين أقدامهم. 
((متنة© ,5عتا تتاعتامخ 01 نتتناء8]5 ممتامروع) ,221212 تتعمسداح عط].) 


ولقد فسر 00011101 تلك التفاصيل يوجهة نظر لا تخلو من فلسفة دينية؛ إذ ربط 


5١‏ ع0 3201 ,تامتع11ع1 ,متطوعصمة! 01 5عططعط1 :طأناه5 5133031 لطنة [-آ1آ ططده1 ,100 طمده]” 
3 أطأع 5635711 031201126 © 5110031120 2121001 216051235112 189015 01111125 01305 17615115 
لمطاط. 2/311 / تلطع 1م تلكا / تطع1[مصطره[ا- / 5 01.درعع 1ع ط].07كا/ / :مرااط. 

"320 أموع2 2161 طلز 53011112 عتمأ 012 1201131015 :1097:3115 عمجل (نن) ,.1 .0آ ,15تام310 
063-14 .22 ,2014 ,031010 ,571117311012 لمعته 17101622 .]1 لاع طمططتةن) نطن[ا ,عتتعغطتة ع5اء. 

'" عطأ اعحتة 201616 تتعطمطتتجا8 عطا داه 11216805 لم71 بتع 116010 :01 8150157 ,0 .]1 ,نتعلطق؟]! :م56 
167 .1 .1 3120 علطتاظ ع0 حنه7 .301 .ل .آ 10 رأمروع1 21057123511 2[ 11231025 ”مماءع201“ 01 لخادلا 
2 310 83117 لاع تامتط 1 لاك عط 10111125 151233025 313311 -289701312 ,(6»05). 
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المصوّر على الصلاية (شكل ”7-١١).ء‏ فقد رأى أن التاج الأحمر هو الرمز المبكر للدماء 
والذبح والتدميرء وأن السماء كان يراها المصري القديم حمراء عند شروقها بالفجر؛ ومن 
ثم كان اعتقاد المصريين القدماء - من وجهة نظر 0*0027101 - بأن لون السماء الأحمر 
في ذلك التوقيت إنما هو تعبير عن نهاية معركة دامية كانت بين رع وأعدائه؛ وأن التاج 
الأحمر لمصر السفدى بناءً على ذلك ارتبط بشروق الشمس وأن ارتداء الملك نعرمر له في هذا 
المنظر يجعله مقترنًا «أو يجعل منه» المعبود رع مقاتلًا أعداءه بالليل» وذهب 701تطه©”0 
إلى أبعد من ذلك؛ إن فسُر علامة القارب المصاحبة للمنظر بأنها قارب الصباح للإله رع 
في رحلته التي قام بهاء وأن هذا القارب إنما يشير أيضًا إلى شروق الشمس.*" فالملك إذن 
هو رمز الإله أو هو الإله القائكم بتنفيذ الحكم على الأرضء*" وكان هذا الاعتقاد هو السائد 
ليس في تلك الفترة فقط وإنما امتدَّ حتى العصر اليونانى الرومانى؛ إذ كان الملك هو الإله 
أو صورة الإله على الأرضء وهو المنوط به تنفيذ مختلف اللحكام هل المذنيين.١"‏ 

وأخيرًا يمكن القول إن فكرة ممارسة المصريين القدماء لعادة التضحية البشرية من 
الأفكار التى تؤْدّي إلى مزيدٍ من الخلافات العلمية؛ فهناك أدلة تجعلنا نميل إلى الاعتراف 
يكوه فلك الغالئة فضي وهناك أدلة أخرى ناتك لانن كن:وهود: فلك العادة :ف «فضر 
لا سيما أن أغلب ما غثر عليه من دفناتٍ آدمية فرعية ملحقة بمقابر ملوك عصر بداية 
الأسرات؛ كانت مزودة ببعض المتاع الجنائزي؛ وكانت قد دُفنت بنفس تقاليد الدفن المتبعة 
في مصر القديمة» أي لا ينطبق عليها سمات التضحية البشرية» فكيف يُضحَّى بإنسان ثم 
يُزوّد بالمتاع الجنائزي؟ 

وجدلا إن افترضنا أنها دفنات لأضاحى بشرية» فلا بد أنها كانت قد تمَّتٌ يمرضاة 
صاحب الدفنة؛ ليصحب الملك في العالم الآخر وربما كان هذا التبرير يوضح سبب وجود 


١) 


؟؟ عط 856101 ,(.60) تتعاع16 .1 0[ ,”121617016131012 تلاعط 3 :2316116 تاتولك ع1“ ,.0آ ,لاممطمطه©*0 
1149-2 .22 ,2011 0112380 ,11111731101 لهأ مآع2 01 5 لم011 ع1 :05 0لططة:291[. 

“" 013120110 ع1 #متطدع ]1 متام رع 01 01ج أطعوع1مع 1111015001610 للث“ .1 ,0اللخكلماح 
23-4 .22 ,(2000) 35 أطع011) ,”5غ5©»1 5ق طلا عطآا ده 120111. 
"١‏ 12611201136 قط 1 32 متملع كا زته81 نز 061625 015115515 320 علتتااءع و2" ,.ل ,5ع2له8 
7 01 00122221 ©1122 116011510611125 ,(.60) ,.2 ,12ع201151317-1:6151 زا ,”أ مروع8 2261100 
46-2 .22 ,2011 ك1[ عكلة.آ 11120113 ,لمامتعط0ه]5. 
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شكل :١1١-7”‏ تفاصيل من الجزء العلوي لصلاية الملك نعرمر. 


المتاع الجنائزي المصاحب للمتوق» وغدم وجود أي من آكان الدفاع عن النفس من قبل 
المتوق في تلك الدفنات. 

والأمر الثاني لايد أن تسأل أتقستا: هل كلها صوره المصري القديم كان لا بد لأمور 
واقعية» أم ربما كان يعبّر بفنّه عن أحداث بها كثير من المبالغة ربما رغبة في التخويف, 
وربما بهدف إرساء قواعد الحكم وإرهاب الخارجين ع عن الملكء أيّا ما كانت الأسباب فإننا 
بصدد فترة غابّت فيها الكتاية» ونعتمد فيها على استقراء الأحداث. وعلى دراسة ما بين 
أيدينا من أدلّة ملموسة لدفنات آدمية غلفتها الغرابة وأحاط بها الغفموض. 


(؟) فكرة وجود التضحية البشرية في مصر في العصور 
التاريخية القديمة 


فشر معكن الماحقى ل بسيما الستشرفين.وحود المقابر الفرعية حول الأهرامات في الجيزة 
وسقارة وأبي صير وغيرها - التي كانت تضم م دفنات للعديد من المقريين للملك ل 
بأنهم جميعًا ته ل حي له ويعيشوا معه في الحياة الأخرى تمامًا كما 


ع 2 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


كانوا يشاركونه الحياة الدنيا؛ وفي هذا المضمار يوضْح عبد الحميد عزب نقلًا عن رشيد 
الناضوري أن هناك حالات دفن نادرة يُمكن تفسيرُها بالقتل عنوة لمرافقة الملك في حياته 
الأبدية (منها حالة واحدة عُثر عليها فيما تم اكتشافه من مقابر حول هرم خوفو بالجيزة) 
وأشار الناضوري أن هذه الظاهرة أفريقية زنجية خالصة جاءَت لمصر وليسّت متأصّلَّة بها. 

ويُواصل «عزب» موضحًا رأي «الناضوري» أنه ريما ارتبط موضوع التضحية 
البشرية بعيد «سد», أو «اليوبيل الثلاثيني»؛ حيث كان ولا بد أن يودي الملك طقوسًا 
ع 1 بالصحة والعافية والقوة البدنية. وكان الملك في هذا العيدء كما هو 
واضح من مجموعة الملك «زوسر» بسقارة من الآسرة الثالثة» يقوم حقيقة فيه بالهرولة 


ًَ 


والجري الطقسي لمدة كبيرة» ويذبح بنفسه الثيران الشديدة القوة مما يتطلّب شايًا قويًا 
ولمسن شخضًا معدل الضحهة: كما كان كلئة: أن :مضبكة :وهات حتضة 'اليؤديل الخاضة 
بالتتويج والتي توضّح بقاياها أنها شديدة الارتفاع» ويوضح «عزب» وجهة نظر رشيد 
الناضوري مشيرًا إلى احتمالية الأصل الأفريقي لهذا العيد؛ حيث اعتادّتٍ القبائل أن تقيم 
حفلًا كبيرًا تحضره القبيلة وكهنتها ويقوم فيه الملك بإثبات مدى شبابه وقوته وعندما 
لا يتمكن يقومون بقتلهء وإلا فلن تمطر السماءء ولن تنبت الزروع: ولن تنجب النساء. 
اعتمادًا على عقيدة الأفارقة بأن الكون يرتبط بصحة الحاكم؛ وفي حال عدم قدرة الحاكم 

ويؤكد عزب أن التوابيت الحجرية التي عُثر عليها في جبانة الجيزة والتي امتلأت بعددٍ 
من الهياكل العظمية الآدمية ليس لها علاقة بموضوع التضحية البشرية - حيث يذكر 
البعض أنهم قتلوا عنوةً وتم إغلاق التابوت الحجري عليهم أحياء - ويفسّر عزب الأمر بأن 
التابوت استخدم كمعظمة (مكان لتجميع رفات عظام بعض الجثث), أو ريما دفن عظام 
أسرة أراد الكهنة لهم أن يكونوا معًا في العالم الآخر ويتشاركوا في البعث معًا مرة أخرى."" 

ومن هنا ينفى «عزب» فكرة ممارسة المصري القديم لعادة التضحية البشرية موضحًا 
أن المصريى القديم كان إنسانًا وفنانًاء وكان محيًا للناس والطبيعة من حوله؛ ولذا يصعب 
معرفته للتضحية البشرية أو القتل عنوة إلا في حالة الحرب.؟" 


لطاع بيه اللعدث عزيه النكح اضر 3 مسر القيمة مع ريف 801 
7" عيد الحميد عزب؛ .5١١5‏ 
5" عيد الحميد عزب. .5١١5‏ 


اع 


مصر وتقديم الأضاحى البشرية 


وهناك الكثير من القصص والأساطير التي ساقها مَؤْيّدو القول بمعرفة المصريين 
القوماء لماه القضيصة لسري مدو ركاف عبر يي كدو جر و ورف هذا القويك أن رق 
أَكُلّةَ لحوم البشر التى حَاءَتْ في إحدى فقرات نصوص الأهرام بمقبرة الملك «أوناس» هى 
دلبل عن عو وهلةا القع مرح الأشبكية و تقول الارت ةد ورامك السماء وا لمت التكو 
واهتزَّت الأقواس وازرْتَعَد الأرباب حين شاهدوا الملك يتجِلّى في هيثة الروح» وعظام كلاب 
جهنم ترتعدء والبوابون واجمونء عندما يَرَْن الملك أوناس يشرق في صورة روح» بصفته 
إلهًا يعيش بأكل آباته» ويتغذى بأكل أمهاته.» '؛ ويأتي باقي النص تفصيلًَا لما يأكله الملك 
من نأ عهبات اكلية ولك نا يقليو العوضي مزق كلك العا دةنهد | اهزع الواره ف كفن الحصن 
أيضًا ذاكرًا: «والملك أوناس هو الذي يلقف سحرهم. والملك أوناس يتغذّى من أعضاء 
ممتلئة. وإنه شبعان إذ يعيش على قلوبهم وسحرهم وتعاويذهم في جوفهء فإنه إن ابتلع 
علم كل إله., ١؟‏ 

وريما لم تكن هذه التعاويذ سوى تعاويذ سحرية لن تحدث في واقع الآمرء فلم يكن 
المصري القديم دموي الطابع» وكل ما ذكره ليس مقصودًا في ذاته ولا يشير إلى الواقع 
الفا وإهنا مقي الشلى'نوة | للك وسطوقة بنى تتفي الجاللقة: 

ولعل هذا الجزء الأخير من النص يفسّر بشكلٍ واضح أن الغرض من تلك التعاويذ 
لا يتعدّى سوى رمز باعتبار أن الملك هى صورة الإله على الأرض ويمتلك قوةً روحية 
لمتعة من خلال السحو والععاوية من ادها يكتاة افايتطكة فين كاذ زتعن الس + 
على أعدائه. 

وتنفى قصة خوفو والسحرة معرفة المصريين بهذا النوع من الأضحية ويظهر 
ذلك من خلال تفاصيل القصة؛ فعندما أمر خوفو أحد السحرة المتواجدين معه أثناء 
سرد أحداث القصة بإحضار نفس بشرية وممارسة طقوس السحر عليها بقطع رقبتها 
وإعادتها مرة أخرى للحياة لإثبات سحرهء رفض الساحر أمر الملك معتذرًا وعرض عليه 
القيام بما أمر بتمثيله للأضحية ولكن على أحد الطيور وكان طائر «الإوّز»."*' 


6 عبد العزيز صالح. "٠-1‏ ص .١18١‏ 
١‏ حجيمسسر هترى بر ستيدء فجر الضميرء ترجمة سليم حسن,» القاهرة, + ,5١‏ ص .٠١١‏ 
"؟ أحمد محمد البربرىء الأدب المصرى القديم, القاهرة, .5١-5 ١ص ,5٠٠١5‏ 
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شكل 5-؟1: من من مقيرة رمسيس التاسمع. 3 دمحمو من اللسرى. وقد قيّدَت أيديهم 
وذبحوا بالسكين. (73 .2 ,2011 ,.[ ,662 ب ,.]31 بع 3111 


وتشير بعض الدراسات إلى أن المصريين القدماء كانوا قد عرفوا عادة تقديم الأضاحي 
الآدمية أيضًا بكثرة في عصر الدولة الوسطى بل الحديثة أيضًاء ودلّلُوا على ذلك من خلال 
بعض المناظر وذلك على غرّار ما جاء في «شكل 2١15-7‏ الذي يُبيْن مجموعة من الأسرى 
وقد قَيِّدت أيديهم خلف ظهورهم وقطعت رءوسهم بالسكين. وجاءت السكاكين أعلى 
رقابهم مما قد يشير إلى طقسة معينة ارتبطت بعادة ذبح الأضاحى البشرية - وذلك 
كا ون ارمق كو ل راق البيض أن الخرين السحاء هران طباض لضي 
البشرية» وأنهم كانوا يقتلون أحيانًا بعض البشر من أجل أغراض طقسية أو دينية."؛ 

ولكل ما سبق أميل إلى الرأي الرافض لفكرة ممارسة عادة التضحية البشرية في 
مصر القديمة؛ فمناظر القتلى التي جاءت مصورة على جدران المقابر والمعابد المصرية 
القديمة ما هي إلا صور لأسرى لج التي قادها ملوك مصرء وليسوا أضاحي بشرية 
أو قرابين بشرية» فلم يكن المصري القديم في حاجة إلى تقديم أضاحي بشرية؛ إذ لعبت 
الرمزية والسحر دورهما في فكره وعقيدته. ولقد حقق المصري القديم كلّ ما يتمنَاه وكل 
من كان يرجو اصطحابه معه في العالم الآخر من خلال ما صوّرّه في نقوش المقاير حيث 
رسم نفسه مع زوجاته وأولايه وعبيده وخدّامه, وحيواناته» وحدائقه وقرابينه وغير ذلك 
ولم يكن في حاجة لقتل أحدٍ حتى يُرافقه العيش في العالم الآخر. 


"؟ :ا ,”مطتقطةطةطك 05 عع لكت 52 عطأ 101 0216 تهنام1889 حلث" .ل ,ع06 2 .11 بستعأوءل[طتك3 
3 .2 ,(2011) 20/2 51121111 16510131011 01161 312 012 ج3101 01 80016 عط 01 1231نا0ل. 


ل 


مصر وتقديم الآضاحي البشرية 
(5) عروس النيل وحقيقة التضحية بها 


آمن المصريون القدماء منذ استقرارهم على ضفاف النيل بأن نهر النيل هو مصدر الحياة: 
وأن منابعه هى حدود الكون المعروف في عالم الأحياء وفي العالم الآخر أيضًاء وانطلاقًا 
من تلك القاعدة فقد وصلّت قدسيتهم له إلى أن اعتبروا النيل إلهَّا أطلقوا عليه «حابي» أو 
«حعيى» بمعثى «الذي يفيض بالماء». 4؟ 

وصوّرُوه على هيئة رجلٍ حسمه قوي وله صدرٌ بارز وبطن ضخم كرمز للخصوبة 
والنماء. يحمل خيرات الأرض من الطعام والشراب إلى جانب رموز الحياة والرخاء.؛ 
وربطوا بينه وبين أساطير الخلق في عقائدهم فآمنوا بأنه كان يمثل المياه الأولى التى برزت 
منها الأرض المصرية في بَدْء الخليقة. ونظرًا لحاجة المصريين الدائمة لتجديد الفيضان 
فقد أكدت الديانة المصرية القديمة ضرورة القيام بعددي من الطقوس كلّ عام قبَيْل وأثناء 
قدوم الفيضان أملًا في أن تهب الآلهة أرض مصر فيضانا وفيرًا دونما انقطاع.7؟ 

ولكى يتحقق هذا الخير والنماء كان لا بد من إرضاء النيل؛ ويُقال إنه كانت هناك 
عادة تقام سنويًا عند المصريين القدماء حيث كانوا يقدمون لنهر النيل كل سنة أضحية 
يشرية لتجنب غضيه وفيضاناته وتكون هذه الأضحية أنثىء وهذا هو ما نعرفه حاليًا 
فيما يسمّى بعيد وفاء النيل وما ارتبط به من فكرة «عروس النيل» التي يقال إنها عبارة 
عن طقوس تَوْدَى جنوب نيل مصر عند المنابع» حيث كان يتم إلقاء فتاة جميلة الوجه. 
مليحة القدء حسنة الهيئة في نهاية الطقوس وسط مياه النيل حتى يفيض النيل ويفي 
مرة أخرىء. هي فكرة خاطئة ومبالغ فيها؛ لأن المصري القديم لم يكن يفعل ذلك وقد 
كذب «هيرودوت» وأساء فهُم ما كان يحدثء وهو أن المصري كان يُلقى مجرد دمية أو 
عروس صغيرة الحجم تمثل إله النيل نفسه وذلك بعد حَرْق البّخور وذبح الأضاحي ضمن 
طقوس خاصة بوفاء النيل» وتحور الأمر بأنها تضحية بشرية بكل أسف."' 


*؟ بسام الشماعء احتفالات وأعياد المصريين القدماءء القاهرة. 5١٠٠5؟,‏ ص3. 

© 1 .810 ,25 .1701 ,510165 طتاء ]835 نتجع71 01 01111231[ ,”115761 عط 01 651 لى"“ .© .ل ,كط ته 
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"؟ عيد الحميد عزب؛ .5١١5‏ 


6. 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


ويقال إن هذه العادة ظهرَث بعد أن قدَّم الملك إيجبتوس ابنته قريانًا لنهر النيل 
تجنيًا لغضب الآلهة. وقد رمى الملك نفسه في النيل منتحرًا بعد ابنته. وأكّد علماء المصريات 
أن إيجبتوس شخصية خرافية» وأن سجلّات المصريين القدماء لا تحتوي على أي دليلٍ 
يثبت حدوث هذه الممارسات. 1 

ومن ثم كان النيل بريًا من فكرة عروسه المزعومة» ولعل ما حدث أثناء تولي سيدنا 
عمرو بن العاص القيادة في مصر عندما أرسل لخليفة رسول الله سيدنا عمر بن الخطاب 
قائلًا: دمن عمرو بن العاص إلى خليفة رسول الله يقولون: إن نيل مصر لن يفيض هذا 
العام لوجود عادة ضرورية وهى إلقاء فتاة جميلة عند منابع النيل» فانظر ماذا ترى؟» 
وهنا رد عليه عمن من الخطان قائلًا: 

«من خليفة رسول الله إلى نيل مصرء إن كنت تفيض من عندك فلا تفضء وإن كنت 
تفيض من عند الله منزل الغيث فأفض.» وهنا رد جميل واضح رفض عمر بن الخطاب 
لهذا كله وبالفعل فاض النيل بدون عروس أو فداء أى تضحية."؛ 


“؟ عبد الحميد عزب؛ .5١١5‏ 


الفصل الثالث 


قرابين الأضاحي البشرية فى بعض 
المجتمعات الأفريقية 


اظلق أنمنه أفري على العديد من البشر الذين وتكاقوا عقون كمال يهنا جالقوت هذ 
قرطاء ووفك خفدي اهدق الكلئة لل الفيش فده أكان مسعف وهنا يمنالا أن احوى التقطريانه 
أكّدَت عام ١118م‏ أن الكلمة نشأَتْ من الكلمة البربرية أفري أو أفران وتعني الكهف. 
و اإشاوة ال متكا الكيوق» ويشين بعد أفييتكا أن أقوى أن أنيق إل فبيلة ب مقو 
اللريرية القى تعيش ق السائعة بمااميق ا للحرزاكل وطزنا لبي( نميل مقو البرموفة )د ريدقت 
عنما لحاس أن افروتها مي الضون اللسابى الكتين الرقهى اتوي الودوى الضف 
والجياط الإسعيرة روالمك الغامض الما رق رذق الشهام القليظلة ‏ المقلويةروالاحفت: نوين 
والتضرة الضودك :و لاتحي العمون الحادن قل التسنيم ,واللهدة ل والتكويق الحسناضى دين 
العدق القهير :والكزهن الأطاول وا متاك العريضة: زوناحفظ :طول الدراغيق تعن العطيد: 
والساق أطول من الفخذ والكعب البارز والقدم المسطح. وينقسمون إلى قسمَّين هما 
الشعوب السودانية في الشمال والبانتى في الجنوب.١‏ 


١‏ فوطن غونفى عوضن عمر» مضطفى غردة محمن: كير غيدة عثفان غظا الفضيل» تان فخ التحثك 
الأورويى الحديث يأساليب النحت الأفريقى (الزنجى)» دراسة على أعمال بيكاسوء. مجلد /ا١‏ (؟) ,5١١5‏ 


و 


دماء عن بوابيات العالم السفلي 
)١(‏ السحر والدين في أفريقيا 


فنا وين السهن والدون يؤغت المعتقدات الأفريقية ووضهت :من خلال الطفوس والممارسات 
العقائدية» أى من خلال ما تركه من أعمالٍ فنية عبّرت عن مكنونه»' وبشكل عام تؤمن 
جميع القبائل الأفريقية بوجود إله أعلى خالق للكون؛ ولكن الاختلاف الأكبر فيما بينها 
هى إيمان كل قبيلة بأشكالٍ مختلفة لقدرة هذا الإله وقوته وسلطانه في تسيير أمور 
الدنيا والبشرء ولكنهم يتفقون أيضًا على أن هذا الإله يقبعٌ في مكان بعيدٍ تمامًا عنهم 
لا يستطيعون الوصول إليه أو الاتصال به بشكلٍ مباشرء وهم مكلّفون من قبله بحماية 
الأرض وتصريف أمورها." | 

وعندما لم تكن ملامح الدين قد تحدّدَت خاصةً في البداية. فلقد لعب السحر 
دور المنظم الأساسي للحياة لدى جميع القبائل البدائية والأفريقية من خلال استخداماته 
المختلفة في تفادي قوى الطبيعة والأرواح وتفادي شر المجهول والخوف والأمراض والأعداء. 
وكان الساحر يتصوّر أن في استطاعته إحداتث أي تأثير عن طريق المحاكاة؛ عن طريق 
صَُّنْع دمية مشابهة لهذا الشخص وقراءة بعض التعاويذ عليها حيث سيتأثّر بها شبيهه 
الأصلي نتيجة للترابط المعنويء» وهو استنتاج بأن أي شيء يفعله بالأشياء المادية سوف 
يقع تأثيره المماثل على الشخص المقصود. ؛ 


(0) الفن والدين في أفريقيا 


لعب الفن دورًا هاما في التعبير عن المعتقدات الدينية الأفريقية» ولعبت الأقنعة دورًا هاما 
في حياة العديد من القبائل الأفريقية؛ إن لها أهميتها في أداء الشعائر والممارسات السحرية, 
ويعد قناع المختون الأفريقي (شكل ؟-١)‏ مثالا رائكًا من فن السكان الأوائلء وهى الفن 


* ,2010 ,تتوعقط111 ,عتط11م2216 112261 عط 1 1121 اعحنه أنه :3ع 1تتاوع 201655© ,.خ .طلتلء51 
0--12.6. 

" عادل فؤادء أغرب المعتقدات الدينية في أفريقياء الشبكة الليبرالية الحرةء .5١0١5 /١7/1١9‏ 

* محسن محمد عطية: الفن والحياة الاجتماعيةء القاهرة. .65١-5 ٠١ص .١9595‏ 
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الذي يظهر بشكل رئيس في الطقوسء ومن خلال العديد من الأشياء التي تُستعمل في 
الحياة اليو" 





شكل :١-7”‏ قناع المختون الأفريقى. 


للتواصل بين الإنسان الأفريقى وعوالم معتقداته» فابتدع الأقنعة والنذور والقرابين التى 
كاقت قعل حوهن الحياة فى الحتمعات الأقريقية التقليد»: ١.‏ 


' جيروم بيمبينه» السكان الأصليون (الخطرء الصراع, المستقبل). ترجمة مارك عبودء الرياض؛ ,5١١5‏ 
ص١ .١‏ 
' عوض عيسى عوض عمر؛ مصطفى عبده محمد خير؛ عبده عثمان عطا الفضيل: 5١١7‏ ص17١7.‏ 


اذك 


دماء عن بوابيات العالم السفلي 
(؟) قرابين الدم في أفريقيا 


القربان يعني: كل ما يتقرّب به الإنسان إلى القوى العلوية من ذبيحة وغيرهاء وقد تكون 
هذه القوى إلمًا أو غيرها من القوى فوق الطبيعة الأخرى؛ جن: أولياء: أرواح ... إلخ: وإذا 
كان لكل قربان دلالثّه وقيمثه الرمزية فإن أكثر أنواع القرابين قيمةٌ هي الذبائح التي 
ذؤاق: ها وها خلال كقفويو نويننة أى هري 3 مكاز: مقذسن و تخدلف» لبي القرانية 
باختلاف المناسبات والجهّة التى تَقدَّم إليهاء ولقد اعتقد الإنسان القديم أن النفس والروح 
تجريان في الدم؛ فالكائن الحي يفقد الحياة بنزيفه للدم لذا كان الذبح هو الطريقة المثلى 
للتضحية وإزهاق الروح." 


(4) التعدّد الروحي في أفريقيا 


ما زال الاعتقاد بوجود الروح في كل شيءٍ يُسيْطر على كثير من القبائل في أفريقياء حيث 
إن لكل الأشياء الحية وغير الحية روحًا داخلية غير مرئية سواء أكانت شجرة أم حجرًا 
أم حيوانًا كما يعتقدون» وهذه الأرواح هي التي تجعلها تبدى في الصورة التي هي عليها 
دخا لسيجهاالنقاضنة : مادم الاقققا م ذا ا طريك قف و كن الكن: ذا أراد هه قا ماله 
شخصٌ صخرة ما فالأفضل له أن يفعل شينًا لاستعطاف الروح التي تعيش فيهاء وإلا 
سبّب لها ضررًا وأدّى كبيرين» وكلما كان حجم الصخرة كبيرًا زادّت اللعنة التى تحل 
بهء وهذا الأمر ينطبق على الأنهار والأشجار والغابات وغيرها من ظواهر الطبيعة.* يقف 
الأفريقي وسط هذا التعدّد الروحي في مزيج من الأمل والرهبة؛ ونا كان يُؤُمن بأن سلوك 
الأرواح من الممكن التأثير عليه بأعمال البشر ٠‏ فإنه يعتقد أنه إذا استطاع أن يُحِنّْدها 
لصالحه فإنه سيحصل على ما يريدء ويستطيع أن يقضيّ على أعدائه» وعلى العكس فإن 
العدو الذي يكتسب السيطرة عليها سيستطيع إزعاجه وتدميره. وهكذا فإن الأفريقي 
عندما يُصيبه المرض فإنه يعتقد أن روحًا أى قوةٌ خفيةٌ يؤثر فيها إنسانٌ آخر هي التي 


" طأنا50 7إاامتمستحطده7»0م ى :531111225 21000 01 201161 102311576 تامستصامك ع1 .31 عاعة لم5 
,2008 ,217610113 ,261165875 عط مغ ع1511مه عطا 10 ععجعترع1ع1 526121 1111 عتكناع 26152 1112م 
0 .1. 

4 40-41 .م ,2008 .31 اع هقط 5. 
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سيَّيّت إصابته بالمرضء والموت نفسه ليس أمرًا لا مفرٌّ منه» بل إن المرء يموت لأن شخصًا 
آخر قرّر أنه ينبغي أن يموتء ويجري استخدام هذه القوى غير المنظورة عن طريق 
السحر الذي يزدهر وينتشر في المجتمعات الأفريقية. 

وذلك باعتيار أن الطبيعة تسكنها أرواح» وما الظواهر المادية إلا كشف لهذه الأرواح: 
أو باعتبار اهنا كس الإنسان هو الظواهر المادية الفعلية فإن إبعاد هذه المصائب 
يتوقف على الأرواح؛ لهذا لا بِدَّ من التضرّع لهذه الأرواح قصد الإبقاء على الإنسان وإيعاد 
المصائب عنهء ويظهر التضرّع والرّجاء في القيام بالصلوات وتقديم القرابين والأضاحي 
ومخاطبة الأرواح» فبالتقرّبٍ للأرواح يقع التأثير في الطبيعة والمجتمع فيقع إبعاد الكوارث 
الطبيعية كالجفاف والزلازل والبراكين وغيرهاء وكذلك إبعاد المصائب التي يُسبّبها الإنسان 
للإنسان كالحروب والاستعباد والاستغلال وعمومًا القهر بجميع أشكاله.* 

كما أن هناك اعتقادًا بمسألة الخلود الإنساني» فبعد الموت العادي تذهب الروح 
البشرية إلى السماء فترة ماء ولكنها تعود لتسكن في كوخ الأسرةء أو على مقربة منه. 
منقظرة أن: تعوند للتقمض نذاخل: الأسرة ق:ضورة طفل» والطفل. الهديد في" المكتمع 
الأفريقي لا يشبه قريبه الميّتء بل هو هذا القريب فعلًا. ١١‏ 


(6) التضحية البشرية لدى بعض القبائل الآفريقية 
هناك العديد من القبائل الأفريقية التي لا زالت تمارس حتى الآن عادة تقديم الأضاحي 
البشرية» فلا زالت نيجيريا حتى يومنا هذا تهتم بالطقوس الجنائزية وتمارس عادات 
تقديم القرايين سواء الآدمية أو الحيوانية» وذلك في ظل عبادة وتقديس المعيود 45351 
الذي من أجله تمارس الشعائر والطقوس المتضمنة تقديم الأضاحي الآدمية. ١١‏ 

وذاعت ممارسة طقوس تقديم الأضاحى البشرية في أوغنداء وكان الاعتماد الأكبر في 
ذلك على الأطفال؛ إن اعتبروهم في أعلى رتب الأضاحى البشرية مكانة» وكان الغرض من 


؟ غرائب المعتقدات». الجمادات لدى قبائل أفريقيا تسكنها الأرواح» موقع كايرو دارء متعة المعرفة. 
"' سيتمير .5١١5‏ 

١١‏ منتوع ققخ 01 0111231[ نط بجع 1خ 801131013131 طذ 5311126 لله 0561م ,50057 ,.1 بالتتمممع8 
20/9 .22 ,(2006) 47 ,11151]0197. 
١/1م1ن-50010‏ 12 1551165 31220 06161201165 5301111131 نوع ققخ ,. ,مامح0 لله .كح .1 ,قناز0© 


8 .2 ,(2012) ,1 .810 ,4 .1701 ,5016265 50131 3220 5أتتث 01 01111231[ 211151 :12 بأمعططامه10ع1267. 
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تلك القرافين هق تخقرةالأناتى :والؤفداة» ومتة القدة وإوضناء الأروا جه" تومه زادت :فى 
وقتنا الحالي تقارير العثور على العديد من الأضاحي البشرية التي يعتبرونها تقدمة بغية 
القة ارمق الال لتحفيق التؤاصل معةة وندذ م الأصيكية كال طقويى وشبها ار بسي 
وللدم دوره فيهما."' 

ولا زالت قبائل الدوغون التي تعيش فوق صخور باندياغارا في الجنوب من تمبكتو 
تأفويقنا فيك يتقديس: الآ وا عرو ا الاك وتدع الأقهة والسدافيل كفي بو الاروحوة 
أن الدوعوق حدق التيال: القى اهمع نا بيقع جداقية اميش والتخلون: الكيين ف غلم القلك 
والتنجيم». ويمكن تصنيف قبيلة الدوجون وفق القبائل التي تقدس الأسلاف أو الأرواح: 
ويقوم ال «هوجون» أو الزعيم الروحي للقبيلة مقام الحاكم فله الكلمة العليا بين كل أفراد 
القيولة ولسيتكا ننه و انعد انيد 3 رشعل 1 

وفي أقصى الجنوب الأثيوبي وبالقرب من حدودها المشتركة مع السودان وبالتحديد 
في منطقة وادي ديبوب أومى تعيش إحدى أغرب القبائل البدائية» وهي قبيلة الموريس 
التي تشكّل مع قبائل أخرى السكان الأصليين لأثيوبياء وكان من بين أغرب عاداتهم 
انمد شريو المع تعه فزئهة بالليزم مذ مكراش طريتقيع القادة والقريية 3 القريين 
والتعل :منواك للقساء اف النهان بعل التسواف ١‏ 

وتؤمن قبيلة «البامبارا» التي تقع غرب أفريقيا مثل مالي والسنغال والكاميرون 
الله ورا ررو و هه نك لق د تضم عجن جول ذلك لولم حيرف لز رمو اديه 
الأزلي في الفضاءء ثم صار إله الماءء وبعد ذلك قام بالانتصار على إله الأرض «يمبا» وقام 


"7 121611213101131 ,11531203 طذ عع 1ك 52 0لنط© 5103701 0352© لخ :1130101 6ن ه11 ,.خ ,تكتة 71120 
701.41 ,2300-2697 :15517 1435-12-06 :©0211 501612265 3215112 طمقتتاتط ته لم50 01 15ع1اه.1 
7 .2 ,2014. 

"111112311 01 1613011م1211 لله 'ع53223112' 01 1م0222 لتمتأامتتط)-11060[ ع1 ,.2 ,0ة31115 
(30)1 ,50161265 2111123111512 3220 50131 01 1.©1]16125 12161123101231 :مآ ,1153203 طنز »5311112 
39-2 (2014). 

؟' عوض عيسى عوض عمر؛ مصطفى عبده محمد خير؛ عبده عثمان عطا الفضيل: ,501١7‏ ص7١7.‏ 
* الدوجون ... من غرائب قبائل دولة ماليء أفريقيا قارتناء أكتويرء العدد الرايع عشرء 5١١5؟,‏ ص"”. 
'' قبيلة الموريس البدائية» إحدى أغرب القبائل البسيطة على وجه الأرضء العدد العاشرء مجلة أفريقيا 
قارتناء يناير .”"*85١5‏ ص .5-١‏ 
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شكل 5-7: الزعيم الروحي «هوحون» لقبييلة الدوغون الأفريقية. 


بتنظيم شئون العالم على نحو أفضلء ويصوّرونه في صورة كائن مائيٌ مزدوج الجنس 
يميل لونه بين الأصفر والنحاسي, أقرب لعروس بحر لها رأس أبيضء يتغذَّى على دم 
الأضاحي والطماطم وحساء الذرة» وهم يؤمنون بقدرته على التشكّل في أي هيئة مثل 
كبش أو امرأة حسناء أى ضبابء ولا يجيب دعوة الداعي إلا فقط عن طريق الكهنة (شكل 
او رت ينا لهي سماء عد جا الاش و ل شيك الح بالك 
ارافان كيد لون تاس هذا رن عن ادق لد الامو لوك اسه ايه 
القذرة.؟١‏ 


.5١5١5 عادل فؤاد.‎ ١ 


/اه 
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شكل ”-: الكاهن في قبيلة البامبارا بأفريقيا. 


تقوم قبائل «البامبارا» بعبادة السماء وأركان الأرض الأربعة والجن» ويتخذون من 
الحجر أو الشجر أو أماكن وجود الماء محاريب لذبح الأضاحيء ويقوم اعتقاد تقديم 
الأضحية على أن القوى الحيوية للذبيحة تنتقل إلى المعبود الذي تّقدّم إليه الضحية؛ وفي 
العادة يُضْحَّى بحيوان أليف ككبش أو طيرء إلا إذا كان المضحي صيادًا فيجب أن يقدم 
بحيو انا فو .ا .وسحت 5 تطول مدة احتضار الذبيحة أثناء موتها؛ لأن تحركاتها تساعد 
العرافن.عل التكين والقيب» نعوّض الغادة أن تكون الأضصة شخضًا مشر ا أشقر اللمةء 
أي عدوًا للشمس في وجهة نظرهمء ويحدث هذا في الأمور الهامة التى تهمٌ المملكة بشكل 
فاع ولالك. مرانهيم. محددة,.فمذل؟ ى الشاكل اللخاصة بالحكم كان ينظى الشخض إل 
شطرين بحبلٍ حول البطن في حضور اللملك الذي يجب أن يبدى ساكنا تمامًا ويقوم بحمل 
النكن الالعدن من اللشخض ضقي يه و ىق النون ترياةا وله بغارو ولاس 
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يُلقى أسفل عرش الملك. وفي حالة وفاة عددٍ كبير من أسرة واحدة يضحى بشخص أشقر 
ويذيح ويؤخذ لسانه وأنفه وعيناه لتاكلها الأسرة. ١8‏ 





شكل "-:: قبيلة الدنيا. 


وهناك قبيلة زولو التي تَؤمن بوجود تناسخ الأرواح التي تأتي من أمواتهم وتهيم في 
الغابات وتُسِمّى «توكولوش», ويصورونها على أنها مخلوقاتٌ ضخمة كثيفة الشعر تقتل 
كل من لا يقدَّم قربانًا إليها.؟١‏ 

وهناك قبيلة الدنكا (شكل ”5-7) وهى من القبائل الشديدة الحفاظ على معتقداتها 
فهم يقدسون الأبقار ويخصون قر رحد باسم «ديت» تيمّنًا بها بين أبقارهم. وهم 


“ عادل فؤان. .5١١5‏ 
اولي قي أ يسود اجام ماشيياء جل زر قرا فارنا الع الا 117 اسن ف 
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دؤمنون بإله واحد يدعى «نيال» ويعتقدون أكّ روحه ند تتقمص الأفراد ليتحدث من خلالهم 
الدينكا قْ الأساطيرء ويحترمون قادتهم قْ قدسية روحية ترتبط يموروث السلف. *" 


(1) أكل لحوم البشر 
أكل لحوم البشر من الممارسات التي عرفت عبر التاريخ في عدة حالات منها: 


)١(‏ أثناء المجاعات. 

(؟) في بعض القبائل البدائية. 

(؟) كنوع من المبالغة في إيذاء العدو. حيث يأكل المنتصر من لحم المهزوم دليلًا على 
الانتصار. 

(:) اعتقاد البعض أن أكل لحم الأعداء ينقل قدراتهم لهم. 

(5) كإحدى الطقوس الدينية أى طقوس الدفن الجنائزية. 

(1) أى كمرض سلوكي. 


ولقد عرف العديد من القبائل البدائية في أفريقيا عادة أكل لحوم البشرء ولكنها 
لمن تكن كما د البعضء هواية لتلك القبائل أو تلذّذدًا بطعم لحوم البشرء وإنما هي 
0 تتم في ظل طقوس ده ا داس تعر لكر بالأكول. دا 
اذو سنن /اتاواع لق بحل و أده وإنما الانتقال الروحى اقم الأرواح 000 مسيرة ة السلف 
قْ حدياة من يبعده.ء. واكتساب القوة والحكمة والاستمرارية.١"‏ 

وتعد عادة أكل لحوم البشر واحدةً من التقاليد الجنائزية الأكثر غرابة ووحشية» وتتم 
ممارستها من قبّل قبائل تعيش في بابوا في غينيا الجديدة وبعض قبائل البرازيل» حيث 
ققدي العاكلة عل .هذه كيدها الخو ى: قي تعوف بالآدهنة الذاكلية. ‏ أكل لكوم العير 


'" الدينكا امتداد العرق الزنجي الحامي في الدولة السودانية. مجلة أفريقيا قارتناء العدد السابع» سيتمبر 
,5١‏ ص" . 

"١‏ عط 01 أطع لل مذ لمع تمططتاد 15د5ع12 بمناكتلةطاتصصة© 01 11150157 عط1 .>1 باعطء5ة111] 
2015 11977[ ,آنا ,03121110856 01 11116151177 ,2010897 0تتطاصخ 1د12ع8210105 طنز عع2عع10 لتططل3 
6 .2000/2001 ,عع0011»8. 
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داخل الجماعة) ويمارس ذلك خلال الشعائر الجنائزية» فقوة الحياة للميت يجب أن تمر في 
حجسد من هم على قيد الحياة» وترمز الشعائر الجنائزية إلى تهدئة الموتى والسماح للأحياء 
دِ «الحداد»"” (شكل ”5-7)ء ويرى العديد من الدراسات أن هذه الطقوس اللاإنسانية ريما 
قد نشأتْ في المجتمعات البدائية التي تعاني من المجاعات وسوء التغذية فلجأت غريزتهم 
للبقاء على إبداع طرق لإطعام أنفسهم. يتضمن هذا الطقس اجتماع العائلة حول جثة 
المتوفى ويتم استخدام النار والأعشاب وغيرهما من الأدوات الأساسية التي تجعل اللحم 
صالمًا للذكل. '” 





شكل ”-5: عادة أكل لحوم الأموات. 


ولقد انتشر في القارة الأفريقية العديد من القبائل التى تأكل لحم البشرء وهى 
موجودة حتى الآنء ولكن من النادر أن يراها أحد؛ فهى تعيش متخفية في أغلب الأوقات, 


؟" جيروم بيمبينيه» السكان الأصليون (الخطرء الصراعء المستقبل)» ترجمة مارك عبودء الرياض؛ ,5١١5‏ 
ص + 
"" الباحثون السوريونء» من أغرب طقوس دفن الموتى في العالم» 5 / .50١5/5٠١‏ 


1١ 


دماء على بوابيات العالم السفلى 


وتقوم تلك القبائل باختطاف أي شخص يدخل إلى الأدغال» وكانت قبيلة «فيجي» من 
أشهر القبائل الأفريقية التى اعتادت على أكل لحوم البشر؛” (شكل 1-7). 





شكل ”1-7: قبيلة فيجى الأفريقية التى اعتادت أكل لحم البشر. 


" عبد اللطيف حموتنء آكلى لحوم البشرء مجلة المعرفة» 1" يوليى .5١١5‏ 
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الفصل الرابع 


القرابين والأضاحى الآدمية 
فى بلاد الرافدين 


)١(‏ المعتقدات الدينية في بلاد ما بين النهرين 


8و سن 


تَقدّم لنا الحضارات المبكرة في الشرق الأدنى القديم فرصةً فريدة لدراسة نشأة الدين 
وتطوّره في منطقة ذات أجناس وثقافات مختلطة ظهرت فيها فيما بعد ديانات التوحيد 
الكبرى؛ اليهودية والمسيحية والإسلام» ففي بلاد ما بين النهرّين موطن السومريين 
والبابليين والآشوريين» ومنذ عصور ما قبل التاريخ وهؤلاء الناس على وعي بالقوى 
الروحية التي يعتمد عليها وجودهم وتشهد على ذلك بقايا المعابد والهياكل وأماكن 
التضيكية: والتماقيل الزهؤية الصغيرة وكهاتيل الآلهة:وعاذاث الذفة؛ ١‏ 

ولقد تعدّدَت الأساطير وتشْعبَّت في بلاد ما بين النهرين» فكان لخلق الكون أسطورة 
وللآلهة أسطورة وكان لتدمير الكون وخرابه أسطورة أخرىء ولعل المفهوم الأساسي 
لمرحلة علّة وجود الإنسان في الفكر البابلي هو العمل على خدمة الآلهة وتقديم القرابين 
لها والدفاع عنهاء وتعدّدت الآلهة بقدر حاجة الإنسان حيث اعتقد البابليون أن الشمس 
تفتل الآلة: مقن والقمن يمذل: الآله سق وعغطاوك الآله كاين :وكوكن. الزهرة :يمخل: الآلة 
عشتار والمريخ الإله مردوخ وكوكب زحل الإله ننورتا وعشتار الربة الأم التى استمرّث 


' جفري بارندرء المعتقدات الدينية لدى الشعوبء مترجم, الكويتء ٠515١.ء‏ ص١١.‏ 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


كقوة أنثوية خلال العصر الحجري الحديث الذي شهد منذ مطلعه ازدهارًا لصور الأم 
الكبرئ مترافقا مع ظهون المشخوطنات الزراغية الأول خلذل الآلف السابع قبل المدلد؛ .ومن 
ثم كان تقدهم القرابين :من الآمون الهاعة لتدل,مرهياة كن :فلك الآلهة .وهو رفن الطقوين 
المعقدة التى تتطلّبٍ خدمات كاهن ذي دراية وخبرة؛ فقد بنى الكهنة على ذلك أساس أنه 
لو هوك الإسعاق: إراية الآلوة الالمتطاء أن مقشيعن تقيمة |قمالة: 


(؟) القرابين والأضاحي الحيوانية في بلاد الرافدين 


تحتاج الآلهة في الفكر السومري إلى جميع ما يحتاج إليه البشر من طعام وشراب؛ فنرى 
الإنسان يُقدَّم لها القرابين المختلفة من أغنام وأبقار لكسب الرضاء من هنا نجد العلاقة 
الوثيقة بين الإنسان والآلهة والتي تحسّدّت بشكلٍ واضح من خلال الميثولوجيا السومرية 
والأكدية والكلفات الففية فن طروق: الدمناخض الممائلة الافمان” 

كان للحيوان أهميته في بلاد الرافدَيُن منذ عصور ما قيل التاريخ: وفي عصر ما 
قبل .ويداية الأسرات: كانت الحيوانات قن اكخذت مكانة وأهمية كبرى؛ إن زادت الرمزية 
واتسعت التخيّلات والأساطير المرتبطة بالحيوانات»" فأصبح للحيوان دوره الديني الذي 
انقسم إلى دور سلبيٌ وآخر إيجابىء وأصبح الحيوان في ذلك العصر بمثابة حلقة الوصل 
القن .رمظف ها دين :عالمالإنساك وغالء: الآلية ون نمف خئلة انما 8 بالتحيوان وكماله 


" جاسم حسين يوسفء العلاقة بين البشر والآلهة في بلاد الرافديّن في ضوء النصوص المسمارية» مجلة 
مركز دراسات الكوفة.ء العدد 559. .5١5١/‏ ص7 .١‏ 

"” يُعرف عصر ما قبل ويداية الأسرات في بلاد الرافدين» بالفترة المبكرة من التاريخ السومري» ويقسمه 
الباحثون إلى ثلاث مراحلء كل مرحلة تقرييًا تقدّر بحوالّ مائتي عامء. من حوالي ١٠6؟-0١55١ق.م.‏ 
تقرييًاء وفي هذا العصر ظهرت على مسرح الأحداث أسرة أو سلالة أور الأولى: :209 .2 ,نأك .02 ,.1آ ,اكقط5 
,1 كل513 :14 .2 ,1965 ,1.01220011 3126010837 170110 010 12 20105165متتك ,اعتخطط .11 أتدعدام] 
1 .2 ,1992 ,101201012 ,516507201310313 31221621 01 5922212015 3120 106120115 ,5005 ,.ث بلاعع51 231220 
طه باقرء تاريخ العراق القديم. ص7١١8-5/١٠١.‏ 

؟ قط ى (.01») ,.[ .8 ,01105 نمة ”طم1ع 111 1516502012515 32161 نا كلقستمة“ ,1 بلعماتتته50 


06 ,1 .2 ,2002 ,16101612 ,6351 22631 32216121 لآ 1170110 21لطتتمة 01 10157]. 
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القرابين والأضاحى الآدمية في بلاد الرافدين 


الآألهة من خلال ما كان يُقدّم من أضاحى حيوانية» قصدوا بها أحيانًا القضاء على الشرء 


راعيانا لخيق ركاه روات انون واززا- للم" 


)١-9(‏ الحيوان بين عالم البشر وعالم الآلهة 


لم ينعم الإنسان في بلاد الرافدين بالخلودء بل كان تفكيره في هذا الصدد غامضًا؛ فقد آمن 
بوجود عالم سفلي وجهز مقابر للأفراد والملوك ولكن ظل الخلود مقتصرًا على الآلهة,؟ 
وتشكّلّت بذلك العلاقة ما بين عالم البشر وعالم الآلهة» وتحدّدَت ووضحَتُ من خلال ما 
كان يقدم من قرابين وأضاحي حيوانية كانت تقدم أحيانًا للمتوق ومن هنا برز الدور 
الحيواني في الفكر الديني للإنسان العراقي القديم." 

وتحتاج الآلهة كالبشر إلى مؤن منتظمة من الطعام والشراب توضع أمامها على 
اللؤاكهفالصباغ:والمساء».وكاتت التحوم المفضلة لذيها هن لهوم القرايين والقئ. تسم 
نيكى 81011 ولا بد أن يصب الدم أولا في أوان ثم تختار الأجزاء الممتازة كالركتين والكيد 
لخرفة اكالم ونقوم إل ,الآلية القاكهة والسملعىرالطيوى. والفسل والزيه واللين إلجقانت 
الأطعمة الرئيسة كخبز الشعير والبصل والبلح: أما الزيت والخمور والبخور فهي تقدم 
بسخاء وكل شيء يسجله الكتيّة بدقة شديدة." ْ 

كان البابليون يعتقدون بوجود علاقة بين الإله الذي يقرب إليه الحيوان المضحّى به 
والحيوان نفسه وهذا ما يذكرنا بالفكر الطوطمي للشعوب البابلية» فالإنسان البابلي كان 
تعلق أنه نوها يشعصي التغيوان فإنةاوكورميد ع[هن الال كما يكون جد تمن احا 
الناس الذين يأكلونه. ركو روح الإله أو نفسه روح الذبيحة أو نفسهاء وهذا ما يذكرنا 
بالاتحاد سواء الروحي أو الجسدي بين الطوطم وعشيرته حيث إن روح الإله تتمثّل بروح 


6 


.ل .2 ,0011125 :12 121151027 216502013331312 نع طخ مذ 5311112 لمسصتصة" .ل كلء1110ا50 
9 .2 ,.02-11. 

١‏ 2.19 ,اك .م0 ,8 ,]15خ نط ,”3551131 ,25165020113 عط طنا طتدع0" ,1 بحءىط200[. 
"22151017 ,1 .2 ,01110 :1 ”نع 111 ته تمتة 11650201 221211 طن 5311112 لمستمة" ,.[ ب1101نه50 


9 ,2002 1610612 ,2351© 2631 32216221 عط مآ ,1170110 لممستصة عطا 01. 


“ جفرى بارندرء .١959٠‏ ص5"56. 


دماء على بوابيات العالم السفلى 


الذبيحة» وبناءً على ذلك يمكن للبشر أن يتطلعوا إلى روح الإله ومن ثم معرفة إرادته من 
خلال روح الذبيحة.؟ 

إذن كان يمكن للإنسان البابلي أنه يتفادى إرادة الإله بمعرفته إياها قبل وقوعهاء 
ولكن في أي عضو من الذبيحة تتجسّد إرادة الإله وتستقر؟ عد البابليون الكبد ذا علاقة 
وثّقى بالروح والكياة لآنهم رأوا أن الحياة نفسها في الدم: والكبد هى مستودع الدمء 
وأما عن طقوس التضحية فعندما يستقر رأي العراف على الذبيحة المناسبة من الوجهة 
الدينية يتقدم العراف أمام صنم الإله ومعه موقد ومنضدة وكوب من الخمر وشيء من 
الخبز ومزيج من العسل والملح والزبدء ثم يأخذ بيد السائل المقرب ويتلى بعض التعاويذ 
والأدعية مخاطيًا الإله مستأذنًا منه تقديم الذبيحة إليه ثم تنحر الذبيحة ويخصص للإله 
أحسن أجزائها ثم يفحص العراف الكبد ويشاهد أجزاءه وما تظهر فيه من علامات 
كالفقاقيع والخطوطء وتفحص العلامات الصالحة وغير الصالحة وإذا تساوتا يعاد الفأل 
بفحص ثان وثالث» وكان أهم ما يفعله البابلي التقي المتمسّك بدينه أن يشترك في المواكب 
الطويلة المهيبة كالمواكب التي كان الكهنة ينقلون فيها صورة الإله «مردوك» من هيكلٍ 
إلى هيكلٍ ويمثلون فيها مسرحية موته وبعثه ويبدى أن هذه التمثيليات كانت أداةٌ للتأثير 
عل ااحماهة وإذكاءً لروح التضحية لديهمء: ولعل هذه التقاليد قد بقيّتْ راسخةً لفترات 
طويلة حيث وسمت المجتمعات المعاصرة بهذه التقاليد وما تزال بقاياهاء وإن اختلفت 
الأساليب وتعدّدَت الطرق واختلفت الأوجه فهى وجهان لعملة واحدة ويقايا لأفكار قديمة 
افون بطل ولا نا من التريوين !ا ْ 
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(؟) القرابين والأضاحي الآدمية في بلاد الرافدين 


عثر على العديد من المقابر والدفنات الآدمية التى لا تخلى من غرابة وذلك في مواقع عدة يبلاد 
الرافدين» وهى توضح العديد من العادات والطقوس الجنائزية التى كانت متبعة هناك. ١١‏ 


نقلّا عن: مسعد بريء تطور الفكر الطوطمي (دراسة في الجغرافية الاجتماعية)؛ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» قسم الجغرافياء جامعة حلبء .5١٠١‏ 

5 مسعد بري» .5١٠١‏ 

'١‏ زينب عبد التواب رياض»ء الدفنات الحيوانية في مصر والعراق وبلاد الشام في عصور ما قبل التاريخ 


والعحصور المبكرة, القاهرة, .5١‏ 


11١ 


القرابين: والأضناحى الآدمية: فى يلخد الرافدين 
وكان من بين أهم هذه المواقع: 
)١-9(‏ تل العربجية «مرحلة حلف» 


يقع إلى الشمال من الموصل في العراق» وهو من مواقع حضارة حلف وفي هذه المرحلة 

ظهر نوعان من أساليب الدفن: 

النوع الأول: وهو الدفن العادي تحت أرضيات البيوت في وضع مُنثْن على أحد الجانيين 
ترافقه أدوات الزّينة والأوانى الفخارية. ؟١‏ 

النوع الثانى: الدفن ضمن الجرار حيث دُفنت الجماجم فقط يعد فصّلها عن الجسد 
وزوّدت هذه الدفنات بالقرابين والهدايا.؟١‏ 


(9-؟) تل العريجية «مرحلة العبيد» 


نشأت في جنوب العراق وانتشرت إلى جميع مناطق بلاد الرافدين في الفترة بين 58٠٠‏ 
قبل الميلاد. وكانت قد سميت أيضًا بحضارة أريدوء وقد عرف في هذه المرحلة 
نوعان من عادات الدفن: النوع الأول» الدفن العادي» حيث تم الدفن تحت أرضيات البيوت: 
في وضع منثنء على أحد الجانبين» ترافقه أدوات الزينة والأواني الفخارية. أما النوع الثاني 
5ق اناك الدفورن فهو هوق لوقي كد الزعاد ن كران لتخا رية, كاف فن «ظلو - 
عادة حرق الجثث في بعض مواقع العصر الحجري النحاسي كما في «العريجية ومرحلة 
العبيد». ؟١‏ 


(9-؟) الجبانة الملكية ب «أور» 


مارست أغلب الحضارات القديمة التضحية البشرية» ومنذ البداية ارتبيطّت هذه الأضاحى 
بالطقوس الدينية ومعتقدات ما يعد الموت» فقد ظهر في المقابر الملكية يأور إحدى 


1 سلطان محيسنء». عصور ما قبل التاريخ» منشورات جامعة دمشقء الطبعة السادسة.ء ,١551/‏ 
ص .3١١‏ 

'' 30,1935,2.52آ1 بطةتتتطعومعك 111 غ21 06025كهع::12 ,11 بن2]3110193. 

؟١‏ 60.م ,1935 ,21 ,2]31103950. 
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دماء عن بوابيات العالم السفلى 


عادات الدفن الغريبة» التى تمثلّت في دَفن الخدم والأتباع بل أيضًا الحيوانات مع الملوك 
باعتبارهم متاعًا جاكرة ففي أور* عُثر على العديد من المقابر الملكية التي دفن 
فيها الخدم مع اللوك ١"‏ والعرراف الحربية التي تجرها الثيران؛ ففي المقبرة رك 0/1 
عثر على هيكلٍ عظمي لثورء كان في حالة سيئة من الحفظء وغثر إلى جواره على بقايا 
خشبية لوده لفرت من هذه المقبرة» غثر على ما يعرف بحفر الموت»" * وكان قد 
عُثر على أضخم تلك الحفر في المقبرة رقم 1237 [2 في الجبانة الملكية ب «أور»» وكانت 
تحوي ما يزيد على ثلاثة وسبعين جثة بما يشير إلى دفنة جماعية بالجبانة الملكية. ١"‏ 
ورغم أنه نادرًا ما يُشار في المصادر الوثائقية إلى ممارسة عادة تقديم قريان بشري أو 
حيواني في سومر في عصر فجر السلالات» إلا أن تنقيبات «ليونارد وولي» في «القبور 
اللكدم اد زأووه قم احتف مكس. :دلق ققد كان عرد ذف هن علوت وينظلك: القيون 
مصحويين بأعداد من الضحايا تتراوح أعدادهم ما بين ستة أشخاص إلى ثمانين شخصًاء 
وهم مجهّزون بالآدوات والأسلحة الملائمة لهم في حياتهم الخدمية؛ وتكون الجثة الرئيسة 
مسجاةً داخل حجرة قبرية مشيدة خصّيصَى لذلك الغرض من الحجارة أى الطوب. ١"‏ 
أما الضحايا البشرية فإما أن تكون في حجرات منفصلة في ممر القبر أو على الأغلب في 
«حفرة موت» كبيرة (خندق مستطيل مكشوف كبير)ء وتكون الجدران والأرضية مبطنة: 
مع وجود درجات أو سلم محفور على أحد الجوانب وكان يتم تشييد القبر أسفله 
وعادة ما يجري وضع الملك أو الملكة في القبر أولّا ويّحكّم إغلاقه. وذلك بمرافقة ثلاثة أو 


8 فقي أون لاضف الطورع: الاي برج نوق وفوا ورور انو لكيه الطووي نل يكن بخوال ا 
أميال غرب نهر الفرات» وحوالي “١كم‏ جنوب الناصرية؛ واسمها الحالي تل المقير. محمد كمال صدقي, 
ممعم :ا لمتطتتفاف:الأذركة جا مف الل مويه كلنة اكد احيض قات هن 18 

“١‏ 2.11 ,1954 ,0012طه.]آ ,و2106 عط 01 1ل] .1 ,تقلآهه11آ. 


١‏ * حفر الموت: هى حفر وجدّت بكثرة في أورء حول المقابر الملكيةء كانت قد خصصت لدفن أجزاء 


حيوانية لا سيما جماجم الثيران أو الأبقار» كنوع من النذور أو الأضاحى الحيوانية. 

7 8-9 .م ,1999 ,2 .20 ,10 .701 ,81123570 نط 1117 01 تع أعطاعه 205701 عط“ ,.آ .1 ,نه26»116. 

5 عسات مد نامق. القريان البشري قْ بلاد الرافدين القديمة.» موؤسسة النور للثقافة والإعلان» 
اك اذا 
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القرابين والأضاحى الآدمية في بلاد الرافدين 


أريعة مرافقين في وضع الانحناء. إلى داخل المقيرة يتجه موكب رجال الحاشية والجنود 
والموسيقيين والخدم والعربات التي تقودها الحيوانات والعربات ذات السائقين وسائسي 
الخيول» وكل شخص يحمل وعاءً صغيرًا من الفخار أو الحجر أو المعدن نفترض (بناءً 
على الحالة المطمئنة التي تبدى عليها الجثث والتي لا تظهر عليها أية علامة على العنف 
أو الصراع) أنهم و د سما أى عقارًا مخدرًا. وبعد ذلك كان يتم ذبح الحيوانات, 
ثم ملء الحفرة الكبيرة بالتراب» ولا شك في أن العملية كلَّها كانت ترافقها شعائر 
دقيقة. '" 

ففي مقبرة الملكة شبعاد عثر على اثنتين من العربات الحربية؛ كان دحرها ذفان 
(شكل 4-١)»؛‏ وكان كل عن العوراكة والقترات فق ذ كك في وضع التاهى: لالهركة او تق 
170011637 أن كلا من الأشخاص المدفونين واللضرواتافي د قاف فق دول إلا ممقرة ادفو مخ 
على قيد الحياة» وأن الحيوانات قد ذبحت بواسطة تابعيها أى سائقيها بينما تناول الخدم 
والأتباع السم فماتوا. ولقد عبرت تلك المقبرة عن نوع من التضحيات الآدمية والحيوانية. 
بينما يرى آخرون أن هذه المقابر يفترض أنها تَعبّر عن طقسة الخصوبة أو الزواج 
المقدس الذي سيضفي الخصوية على الآرض.'" 

وفي المقبرة الملكية رقم 27/85١‏ بأور (شكل 5-5) عثر على ستة من هياكل الثيران؛ 
كانت تجر اثنتين من العربات الحربية» كانت هياكل الثيران قد وجدت ممددة أمام 
العريتين» ومتجهة إلى مدخل المقبرة» ويفهم من ذلك أن الحيوانات قد دفعت إلى داخل 
المقبرة دفعّاء ودفنت وهى في وضع الاستعداد للتحرك أو لجر العربات ومن غير المعروف 
كيفية قتلهاء تؤرخ هذه المقيرة بعصر بداية الأسسرات.؟؟ 

ويرجح 71110611 الرأي القائل بشرب السم قبل الموت قائلًا بأنه ريما كان يتم قتل 
الجميع بالسمء؛ ثم حملت جثثهم إلى داخل القبر حيث رصّت حول الغرفة المخصصة لدفن 


“عسات أحفق اح 10 

31211015 301. 8. .تقوم ,701.1 ,”4.28 :1 تتمطتة 251650201 1 0611001 109035112 تواتتوء عط1”“ ,.آ‎ "١ 
.2, 19/71, 2. 4 

*" لعل ,.6 .17 ,للتط© :101 .م ,1978 ,102002آ بقتمنطتة 21650201 05 31226010897 عط ,.5 ,109:0.آ 
2 .2 ,1952 ,1.01201012] ,3551© 2631 22051 عطأا ذه خطع ]1!. 
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شكن نجه مقيرة اللكة شيعان وفك “خش .فيها هل 'التتيت: من العريات الحرسة وعد 
من السائقين والخدم وا الأتباع. (بلمتتتاط اعمتة طتوعل 01 توع010ع2طاءة عط ,.2 .81 بحمك5تتهعم 
7 .2 ,1999 ,كوت 1.) 


الملك التى تقع في مركز المقبرة."” وريما أشارت تلك الممارسات إلى حاجة الإنسان للتزود 
بالمؤن واصطحاب رفاقه وخدمه معه من أجل الحياة في العالم الآخر.؟" 

ولقد اكتسبت مدينة أور السومرية شهرة واسعة بفضل ما اكتشف في جبانتها 
الملكية.*” وما فيها من قبور أثارت الدهشة:ء كما أنها تمثل أصدق تمثيل مظاهر حضارة 


".701 ,111261573 :ا بآلا 01 ام تخجتتوععته 11001165875 1.60231:0آ 51 :612265 5[تتمتهة" ,© .1 .ااعطع 311 
6-7 .2 ,1999 ,2 .20 ,10. 

+" 8-14 .م ,1999 ,.آ .1 ,لاع ا20. 

“" «تؤرخ جبانة أور الملكية بالنصف الثاني من عصر بداية الأسرات» وعرفت باسم الجبانة الملكية, 
وهي تحتوي على ما يزيد عن 35٠١‏ مقبرة» وكانت أهم دفنات الجبانة تلك الدفنات التي تؤرّخ ببداية 


1,٠. 


القرابين والأضاحى الآدمية في بلاد الرافدين 


-- 
ككس ل 
22-2 م87 





شكل 5-5: إعادة تخيل لما جاء بالمقبرة رقم 7/4 بجبانة أور تبين السائقين والثيران 
والعربات الحريية التي تجرها. 


وادي الرافدين في أوج ازدهارها وعظمتها في حوالي «١٠51ق.م.»‏ هذا ولقد تشابهت 
عادات الدفن في مختلف المواقع العراقية؛ ففي الجبانة الملكية بكيش" عُثْر على قبور 
عدة اشتملت على دفنات مختلطة بشرية وحيوانية: تدوعت فيها الأضاحى بين الآدمية 


عصر أسرة أور الثالثة. ولقد استخدمت هذه الجبانة لفترة طويلة مما جعل هناك صعوية في تحديد 
تاو يخ العديد من المقابر بتلك الجبانة.» ,1978 ,20112 1157 111221012تكك 01 215 عطا .ا .© بممصلع]] 
5 .1. 
'" تتوشط كيش في موقعها ما بين نهري دجلة والفرات» وهي تقع إلى الجنوب الغربي من جمدة نصر 
وكانت من أهم المدن السومرية؛ وكانت تعرف يتل الأحيمر. 

عبد العزيز صالح, الشرق الأدنى القديمء ج١.,‏ العراق» القاهرة. 9/5١,ء‏ ص١ ٠‏ 5: ص50717. 


ا/ا 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


والحيوانية؛ إذ عثر على حمير وثيران مدفونة مع العريبات الحربية كحيوانات جر مع 
سائقيها."" 

وتكرّر الأمر نفسه في حبانة تل أبو سلابيخ."" التى جمعت مقابرها بين الدفنات 
الحيواقية والانموة :5" بوسن كن ماس :يمك القول إن البسن والسيواقات' نا مله الوادين 
كانا يُقدّمان كقرابين وأضاحي سواء بسواء لا سيما في عصور ما قبل وبداية الأسرات. 


"" 146 .م ,1952 101202 ,8351 أطاعاعطتة 051ط2 عط جه خطع خا #اكعط ,© .17 ,عللتط6. 
نائل حنونء عقائد ما بعد الموت في حضارة بلاد الرافدين القديمةء بغداد. ١59/1‏ ص .١١‏ 
“" تل أبى سلابيخ: ينسب لمدينة أبى سلابيخ التي تؤرخ بالألف الثالث ق.م. تقع بالقرب من نيبورء إلى 
الشمال الغريى منها يتحو ٠١‏ كم. 
58 506 :531311 1اداك 11012 161231125 311231 عط" ,.آ بطع اع "تنا 310 ,.ل علع 011102-10 
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الفصل: الخاضنن 


الأضاحي البشرية فى بلاد الأناضول 


)١(‏ بلاد الأناضول 
تقع هضبة الأناضول في تركياء في منطقة كانت تسمى قديمًا بالأناضولء: وتحاط الهضبة 
بسلاسل حبلية متوازية هي: جبال الثور من الجهة الجنوبية لها؛ وتمتد هذه الجبال 
فل :طول ها اخل: السيكن الأدضى التوسط :سيان اوقة لك ,مان الشها ل اممف فين يطول 
ساكل الميسن الأسونه وبلةازتفاعها أكذن مق :قم :ومن هطية الأناضول أيضا باسنا 
الصغرى. ١‏ 

ىّ: 


(؟) عادات الدفن في بلاد الأناضول 


ارتبطّت عادات الدفن في بلاد الأناضول بأمو ر عدة؛ أسطورية وعقائدية ودينية» كان 
منها: عبادة الأسلافء. وتقديس الحيوان» والسحرء ولقد وضح كل ذلك في مختلف دفنات 
هاتشيلار وجوبيكلي تبة وشاتال هويوك في العصر الحجري الحديث. 

ولو ألقينا الضوء على عادات الدفن في الأناضول خاصة في أهم مواقع العصر الحجري 
الحديثء لَوَجدنا أنها ارتبطت بعبادة الأسلاف في أغلب الأحيان؛ ففي موقع هاتشيلار 


! 115122 تتطتوزطء85 :23-5-2018 12111660 ,1ط مولع 11917.50 ,لته2131]6 0113 جم“ 
23-5-48 1211165601 ,170110131135.©010. 11117 ,11017 وأاكخ 15 عتاعط 3" ,(1-8-2017) 1ل50. 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


ولكن عُثر على جماجم منفصلة في البيوت مما يبعث على الاعتقاد بأنه كان هناك نوع 
من العيادات تخصٌ سلالة الأجداد من خلال الاحتفاظ يجماجمهم داخل المشاكن.' وفي 
شاتال هويوك ارتبطت عادات الدفن بالممارسات الدينية والشعائرية مما أَدَّى بالعلماء 
إلى قول إن هذا الموقع كان منطقة معابد؛ وإن ما به من مساكن كانت تخصّ الكهنة في 
أغلب الأحيان» وكانت المعابد مزينة بنقوش من الجص على جدران صلبة وتمثل النقوش 
رءوس حيوانات لا سيما الثيران» ولم يعثر على موائد للقرابين» وقد عثر على معبد في 
المستوى السابع للحفائر كان مزينًا في الجانب الشرقي منه برأس ثورء وعُثر إلى جانب 
ذا الوا دي نكن : تكتطة كانت متتمفس لحفكل: الأدوات الطفيية ١‏ ولق لق بخن اسلف 
عشرة دفنة ملونة بالمغرة الحمراء (أكسيد الحديد)»؛ وذلك في مستوياتٍ من الثالث وحتى 
التاسع بشاتال هيوك والتى تؤرخ بالعصر الحجرى الحديث. ست من تلك الدفنات جاءت 
ق مقا طديو ,وا كنع التفاله. ومسدو ةن بوكلخى مين عالقا فقن علبيا ور يقانا أكذة 
ربما كانت مقاصيرء والاثنتان الأخريان عُثر عليهما في أبنية مفتوحة للعراء شيدت أعلى 
مقاصير من مرحلة سابقة عنها؛ ومن ثم فريما كان قد بزغ في الذهن آنذاك معتقدات 
دينية تخص مثل تلك الدفنات التى صبغت بالأحمرء” والتى كان يتم وضعها فقط في 
الأذاكةاللحوة أن وها حي القباد تنو الم معان بعل فل كله النافتاك و أماكة السك 
المعتادة.' وكانت الدفنات منزوعة الجماجم ويبين «شكل 2١-5‏ ثلاثًا من الدفنات الآدمية 
المنزوعة الجماجم عثر عليها في المبنى رقم 31 بشاتال هويوك." 


“رما عبده عليء تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضاراته منذ فجر التاريخ حتى مجيء الإسكندر 
الأكبر. ج", الأناضولء بلاد الشامء القاهرة.ء .٠٠١"‏ ص26 . 
0 رمضان عبده على السيدء .5٠٠١"*‏ ص .١6‏ 

؟ .101511551012 :101 0356© لل :18001111011 للولطتتاط )طنج عنتطع0 1260 .(1980) .8 .18 ,تاعمططعوع م11 
0631-4 :(5) 21 1107701097 أطخ 0111121 . 
* 111 .2 ,2011 ,10220012 ,001015 تتتعطا ته د5م1ممع2 أ5ع[اتتوط عط1' ,.1.1.ع:600101. 
١‏ 79 .م ,1967 01:1آ 21613 ,12210113 نآ 0150 عتطختاومع21 لخ 309701 02621 ,.[ بأنتهه1[ء2]1. 
" :ا كنا لق طلجخ2؟ غ3 3222651015 31220 31112315 731115لك :56351 عطآ 01 عتتتاهط عط ,.آ بللععلوء]3 
4 1216م ,379 .2 ,2008 ,8 ,ت7وع26010طعتخ .11١0110‏ 
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الأضاحي البشرية في بلاد الأناضول 





شكل :١-5‏ دفنات آدمية الجثث فيها عديمة الجماجم, المبنى رقم 1 بشاتال هويوك. (,[7]1©51©1 
1 ,31631651 ]3 3122651015 3120 3111112315 117131125© :3511© عط 01 23111 126 ,.آ 
4 1316م ,379 .7 ,2008 ,8 ,وع10معقطعمتت 1:10ه؟11.) 


(؟) الدفن السماوي 


كان الدفن السماوي إحدى أهم سمات الدفن التى تميزت بها الأناضولء” وهو يشكل عادة 
من العادات الجذاكرية الت بكرت مق 197 و وريط يقد ابلح ين لذن 
السماوي وبين أعمدة ونصب المعابد التي أطلقوا عليها مصطلح الميجاليث.** والتي حُثر 
علبها ن مزاقع حدري. يلاد الاناضول كنا ن معية حوييكن يذ وله تنا الله كد 


“ زينب عبد التواب رياضء الدفن السماوي في الأناضول خلال العصر الحجري الحديث «دراسة مقارنة 
مع هضبة التبت»»: دورية «كان» التاريخية: السنة العاشرة» العدد الثامن والثلاثون. ديسمبر ,50١1/‏ 
ص #الاده ا 

1 * الميجاليث قوائم حجرية تنصب في أماكن معينة قد يكون المغزى منها دينيًا أى جنائزيًا ويقصد 
بالميجاليث هنا أعمدة معابد جوبيكلي تبة التي كانت أشبه بقوائم حجرية متخذة شكل حرف 1 وكانت 
تحمل نقوشًا بارزة ومجسمة لحيوانات متنوعة وطيور جارحة كان النسر من بينها؛ ومن ثم ربط 
البعض بينها وبين طقوس الدفن السماوي التي ربما كانت تجري مراسم طقوسها في هذا المعبد. 


>, 


دماء على بوابيات العالم السفلى 


جاء عليها نقوش بارزة لحيوانات وطيور كان النسر من بينهاء ولآن النسر في موضوع 
الوقن السماوى هو حلقة الوصل وين الذون وصعودة إلى السماءة ومن القطب اللقم الذى 
من خلاله تتم طقوس الدفن السماوي؛ فقد ربط العديد من الباحثين بين هذه الأعمدة 
الميجاليثية ويين النسر ودوره في الدفن السماويء ويبين «شكل 25-5 أحد أعمدة معبد 
جوبيكلي تبة وعليه نقش لنسور ولهيئة مستديرة» ريما عبرت تلك النقوش عن الإلهة الآم 
والروح الآدمية. ١١‏ 
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10 :12 ,كلن5 36316 36 3122651015 3120 3111121315 1135© :256251 عطآا 01 :131111 
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والمقصود بالدفن السماوي هو خروج الروح من الجسد الآدمي الذي ما هو إلا وعاء 
لحفظ هذه الروح» وترك هذا الجسد لطيور السماء كي تتغدَّى عليه فتّعيده مرةً أخرى إلى 
امكو ينما تضيهد الوويع القدنينة إل اماف ين حضاف اللتة فو الأزواح الظاهرة: 
وكان يؤخذ ما تبقى من الجسد لدفنه ويتم الاحتفاظ بالجمجمة في مكان ما بالمسكن أو 
مقصورة العبادة إعزازًا للمتوق. 

ومن ثم فقد كان الدفن يتم على مراحلء وارتبط في طياته بممارسات طقسية 
وعقائدية» ووضح وجود ومعرفة الدفن السماوي في شاتال هويوك؛ إذ تكرّر العثور على 
جماجم الموتى وعلى بعض الدفنات الآدمية أسفل أرضيات المساكن أو أسفل مصاطب 
وُجدت في بعض المقاصير'" التي زخرفت جدرانها برسوم مختلفة كان منها النسور 
المحلقة في الفضاءء والتي صُوّرت تنقض على جثث آدمية ملقاة أسفل منها لتأكلها وهي 
عملية قصد منها تنظيف وإزالة اللحم من جثث الموتى قبل عملية الدفن. ويعتقد بععض 
الباحثين أن معالجة الجثث كانت تتم بوضعها خارج القرية أى في الأفنية الخلفية حيث 
يتم تنظيف الجسد من اللحم بواسطة الطيور الجارحة؛ وذلك طبقا لرسوم المعابد التي 
تصوّر الطيور الجارحة تهاجم أجسادًا بشرية منزوعة الجماجم, إلا أن هناك بعض علماء 
الأنثروبولوجيا الذين نفوا هذا التفسير؛ حيث إن الدراسة الآنثرويولوجية للعظام تدل على 
عدم وجود أي أآثر لمناقير الطيور الجارحة على العظام» ويرى أصحاب هذا الرأي أن 
الجسد كان يُترّك في الخارج حتى يتآكل اللحم ثم تجمع العظام وتدهن باللون الأحمر أو 
الالشقور قم نت والتماين ١‏ 

ويبين «شكل 5-"» إحدى مقاصير العصر الحجري الحديث - الألف السابع 
ق.م. - عثر عليها بالمستوى الثامن بشاتال هويوكء ونرى الجدران وقد غطيت بال ملاط 
وزخرفت بعناصر بجماجم ثيران ذات قرون حقيقية»ء وعلى اليسار نرى مناظر النسور 
المحلقة أعلى جثة آدمية, وأسفل ذلك المنظر توجد اثنتان من الجماجم الآدمية» ولقد تكرّر 
نقذ الى فى حعقى الناضين اللخرس» والكن: دوع لحك لم نظن فلك الفاكان مككيلة 


.١١5ص‎ ,١951/ خزعل الماجدىء أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ: عمان:‎ '١ 
أحمد أمين سليم؛ العصور الحجرية وما قبل الأسرات في مصر والشرق الأدنى القديمء الإسكندرية:‎ '" 
ا الا و ا‎ 


/ا/ا 


دماء على بوابيات العالم السفلى 





شكل 6ك معصضورة للعنادة وخرنت مجماهم الكيران: ومفاظى. ها حمة القمور لحقة الوق 
(83 .2 ,2008 ,.[ ,نمه ة1[ء]2.) 


وبدراستها ويتكرارها سواء في شاتال هويوك أو هاتشيلار» وبارتباط تلك المناظر بوجود 
بعض الجماجم الآدمية في أغلب الأحيان» استطاع ميلارت أن يستنتج أن سكان شاتال 
هويوك عرفوا عبادة الأسلاف." وأنهم كانوا يتركون جثث موتاهم في الخلاء للنسور 
لإجلاء اللحم وتنظيف الجثة قبل إعادة دفن ما تبقى منها بتلك المقاصيرء وكان يتم 
الاحتفاظ بالجمجمة بعد تجصيتها في ركن ظاهر بالمقصورة.*' أو بآحد أركان المنزل 
كنوع من التقديس لصاحيها وعرفت تلك المقصورة بمعبد الأسلاف. ٠١‏ 


١"‏ عطا نط غ11© مومع طخ 320 01151 تكد ع5نامل2 ,.2 .© ,1525150 :83 .م ,2008 ,.[ تهج 1اع31 
,260107 01 10623111611 ,3©010897طعتخ 2[ 166515 .لخ .31 ,عتطأاتامء8 حتوتامخدمخ لوتطمءع0 
9 .2 ,2010 ,جتعع:851 01 77آ1571511ل] 012 1ع1511 31220 5110165- 1131 1ت ,111510157. 

١‏ 94 .م ,2008 ,.ل تهج 1اء]2. 
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الأضاحي البشرية في بلاد الأناضول 





شكل 5-:: إعادة تخيل لمقصورة بشاتال هيوك ونرى جمجمة الثور ومنظر النسور التي 
تهاجم الموتى. (/226010877.2012ع21 -:207211133/ /:ماتخط.) 


وتعرف عبادة الأسلاف بأنها تقديس الموتى اعتقادًا بأنهم واعون في حيز غير منظور 
ويمكنهم أن يساعدوا أو يجلبوا الأذى للأحياء ولذلك يجب تهدئتهم وتقديسهم.١١‏ 

وتأكيدًا على ممارسة الدفن السماوي تبين تفاصيل المنظر (شكل 5-5) إعادة تخيل 
للنسور المحلقة في السماء وكيف تهبط لتتغدَّى على الجثث الملقاة على الأرض «عملية إزالة 
لحم الجذث الآدمية»» والنسر هنا ربما كان يلعب دور الإلهة الأم. ٠‏ 


”' عن عبادة الأسلاف انظر: مى نديم الحايكء عقائد الدفن وعبادة الأسلاف في بعض مواقع شرق البحر 
المتوسط في عصون ما قبل التاريخ» رسالة ماجستير غير منشورة.. كلية الآثار» جامعة القاهرق 5+-١؟.‏ 
خؤهل الحو 3417 ص 115 
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دماء على بوابيات العالم السفلى 


أما «شكل 0-5» فيوضح منظر مهاحمة النسور لجثث الموتى." أعلى ما يشير إلى 
برج» وأعلى هذا البرج وبين اثنين من النسور المحلقة نرى شكلًا مستديرًاء ريما كان رأس 
دمي وربما كان إشارة لقرص الشمسء ويرى بعض الباحثين أنه ريبما كان إشارة إلى 
الروح الآدمية التي كثيرًا ما كان يرمز إليها في الفن الصخري في الأناضول في عصور ما 
قبل التاريخ بالهيئة المستديرة."' وصّوّرت تلك النسور العملاقة أحيانًا تهاجم شخصًا 
بلا رأس وممسكًا بعصًا. 





شكل 5-:: النسور تنقض على حثث الموتى أعلى الأيراج. 


(,2001 ,260107 3111 51331112 :12 3ع21هقلك ,1170110 1051 ع2طا عمتتدع7اكمع»" ,.[.00601 


طدزطع31 / 5120108797.01:8 531111103131160 / / :خط ل.) 


7 48-50 .م ,2014 آمل 7وع81 ,015مع عط 01 1000 ,1 بهمتصععك]8. 
5" ع10ط.0100101-2طتمط/ /:ماخط نط ,125762160 أمتدم811 عتمداوه2 5'عمع1 1كاء60 ,.31 ,بأمطمد[ 
3 /©.. 


الأضاحي البشرية في بلاد الأناضول 


وفي مناظر أخرى كانت تصور مجموعة من الأشخاص تحاول محارية تلك النسور 
الضخمة وهو من التصاوير التي تبعث على الحيرة. ' ' ويبين «شكل 1-5» مهاجمة النسور 
لبي ا ال لسر اللجماج اراي لدي نهاك الح ل وال ضري ٠‏ إلقات لحيو 
عن الدور الدوني والاسطووى للهي ن الأناضيول: 





شكل 1-50: النسور تهاجم جثث الموتى - شاتال هويوك - العحصر الحجري الحديث. 
)5 1 ,33 .2 ,©7ل[متتمطدع1 عطمسقطع0 عط حنج 00006556 ,1 .]1 ع1 ) 


() الدور الديني والأسطوري للنسر في الأناضول 

كان للثسر اهمدة كبرص فق ملضن الأناضيول؛ إن كان سكان الأناضول يعقبروقه طيرًا مقدقاء 
ورمرًا قوميًا لهم وكان يعتبر ظل الأرواح الحامية» وروح الإله في آسيا الوسطىء فالنسر 
ووفة :ال الشهدى:والقوة والثفان_روكان شكان الاناهدون. يز منوة سابنا أن النسن عندما 
يرفرف بأجنحته يُغيّر الفصولء ولقد عُثر على أدلة ارتباط النسور بالعيادة والدين في 


'' 05 1012م عط لله تاعلطعع ,1 ,عستصطتميع؟ عمقعه عط عمج 060006556 .18 1١‏ ,تعطأعتدر 


5 .115 ,33 .2 ,(02.0) ,1010012 ,17مأقلطع:221. 
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دماء عن بوابيات العالم السفلى 


مواقع عدة ترجع للعصر الحجري الحديث كان منها شاتال هويوك وجوبيكلي تبة ونيفالي 
كوري. "١‏ 

ولقد كان النسر أحد رموز ثالوث شاتال هويوك للآلهة» وقد ظهر بكثرة في معابد 
ومقاصير العبادة فيهاء ويتألف هذا الثالوث غالبًا من الإلهة الأم (وهي إما على شكل 
صليب أو نسر) والإله الأب (وهى على شكل صليب أو تثور)» والإله الابن (وهى على شكل 
ذافن فيان العاني 1" 

ولم يكن هذا التقديسش مجردَ مشاعر وعواطف وأحاسيس نابعة من أثر هذا الطائر 
في حياة الإنسان وحسب. باعتباره مثالًا للقوة» وإنما يرتدّ في جانب كبير منه إلى ماض 
أفظور 0 موروة: لد دكا الاناغنول» تكان فيه السهن الها أو يها والالف قاين 
بالجن» ويرتبط بالروح؛ ويتّصل بالموت والخلودء ومعرفة الغيب والتنيّق بالمجهول» وحين 
نقلّب صفحات ما قبل التاريخ» نرى النسر ماثلًا في ثقافة «شاتال هيوك» النيوليتية رمرًا 
للأم الكبرىء «نجده في جميع معابدهاء وقد ملاً جناحاه جدار المعبد المقابل لتمثال الإلهة, 
وهناك من الأدلة"” * ما يشير إلى أن كاهناتها كن يلبسن أردية من ريش النسورء ويضغنّ 
أقنعةٌ على هيئة رءوس النسر خلال الطقوس وتقديم القرابين.»؛" وتكرّر الأمر نفسه في 
الطقوس المرتبطة بالشامانية وعبادة الأسلاف إذ كان للنسر أيضًا رمزيته التي ربطت ما 
بينه وبين الشامانية وعبادة الأسلافء وقد عُثر على أدلة ما تؤكد ذلك إذ المقخدمت أجنحة 
الكسون هخ قدل الشاماق أو 'الكيقة فى «شاكال. هويؤك: فى أذاء عضن الرقصات الطقسة 


١‏ :1 ,0113غ21نتث [نتنتادع © 01 061100 عتطأتامع لفط تواتتدهء عط طنز م0115 ط دود 181121 ,.8 رتم1100 
-129 .2 ,2009 11197[ ,5 .7810 ,51626 31220 121151012 جه طاعتتج 1565 1112317 1261015170 :101 01111231ل 
9. 

1 خزعل الماجديء. ,١951!/‏ ص١١٠.‏ 

*" * مُثر في العديد من دفنات شاتال هويوك التى اكتشفت في المزارات أو مقاصير العبادة على دفناتٍ 
لقناء زووك نبعضن الكل ولونك. بجماخمهن باللون الكخمر» وعض :معها آحيا ابعل :يقايا حفلام حيوانات 
ويقايا أجنحة نسور مما أكد أنها دفنات لكاهنات. وتكرّر الأمر نفسه في بعض الدفنات الذكورية مما 
أكّد على دور الرجال (ككهنة أو شامان) في أداء طقوس مرتيطة بالنسر وعبادة الأسلاف أيضًا. 

*" إحسان الديك» أسظورة النسر والبحث عن الخلود في الشعر الجاهليء دراسات العلوم الاجتماعية 
والإنسانيةء المجلد /ا", العدد ", .50*٠١‏ ص/5507. 
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الأضاحي البشرية في بلاد الأناضول 


ذات الصلة بعبادة الأسلاف؛*" إن كان الشامانيون يؤمنون بأن الأرواح المساعدة كانت 
تأتي إلى جانبهم على صورة نسرء وفي حال شوهد النسر طائرًا في منطقة ما فهذا يعني 
أن الشامانية ستمنح لتلك المنطقة.!7" 

وكان للنسر أيضًا أهميته الدينية في حضاراتٍ عدة؛ ففي بلاد الرافدين وضح دور 
النسر منذ العصور الحجرية» ففي كهف زاوي شيمي شانيدار بالعراق عثر على بقايا 
أجنحة لحوالي سبعة عشر من الطيور الجارحة الكبيرة بدراستها تبين أنها لنسور"” عثر 
عليها جنبًا إلى جنب مع بقايا عظام حيوانية وجماجم لماعز وأغنام برية."" ولا شك أن في 
ذلك إشارة إلى طقوس معينة كانت تمارس ربطت بين النسر وتلك الآنواع الحيوانية. 

ولقد كان الاعتقاد السائد في بلاد الأناضول أن جناحَي اورسك مان التعمانة لينو 
وعدن أن النبس كدلك "كانه القدرة عل زعادة العنباب» كنا ان التصوصي لحرن 
تُشير كذلك إلى أن جناحي النسر يهبان الحماية من السحرء وكذا القدرة على السيطرة 
ودَرْء كل أنواع الشر والقايةا 


() شاتال هويوك 


تعد شاتال هويوك واحدة من أكثر المواقع الأثرية أهمية في بلاد الأناضول؛ إن تجسد 
فيها التطور الحضاري بكل مراحله؛ وكانت عادات الدفن وعبادة الأسلاف هناك من أكثر 


9" عانتونة 2121© غ2 5001152 عه :2225© عط 01 ععصتدط2آ ,.[ .>1 ,21260350 2 ,.[ا ,121155611 
3 .2 ,2003 ,29/7 .120 ,77 .7701 ,0111157 اتكمث :12 ,20متىه 31220. 

"١‏ ,2/13 711:0-11111105 :12 ,0115157© 71660 513123125 35 ,513123115 7216605 01515 ,.لآ بأعمتطمظ 
5 :2 ,2152617 01055-01111131 112 5131231315112 .31 ,مودس اعكلمة11 :53-55 .2 ,2010 
47-2 .22 ,2013 ,(31)2. 

"" -42 .جزم ,(1977) 5111161-33 ”,031 تلتقطك امعط 73501 31 11315 8110 2203601597“ .1 بكل5016 
/. 
7" 71021116115 11111131ت تنه عتط ت[مء 200-11 05لع73 عط1” ,.5 .1 ركل5016 طنة ,..آ .1 بكاع»ه501 
114-838 .212 ,412381105115 3220 بكلع501©6 بكلء5016 12 ,83517 نتوءل8 عطا 0لا. 

55 ,2 .701 ,1930-1931 ,ؤولاءوو2176 ,”231121636 عطء15م10 عالطمتكاعع15لث“ .11 ١خ‏ ,رممك] 

19-20,177-8 .2م. 
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دماء عن بوابيات العالم السفلى 


الأمور وضوحًا ولفتًا للانتباه؛ فقد دفن سكان شاتال هيوك موتاهم تحت المصاطب ضمن 
البيوت أو في المخازن أو في الأفنية الخلفية» واحتفظوا بجماجم الموتى في مناطق واضحة 
بالمسكن. وكان الدفن يتم بعد معالجة وتنظيف الجثث إلا من الهياكل العظمية» وربما 
كانت الطيور الجارحة هى من تقوم بمهمة التنظيف هذه؛ وذلك بناءً على ما أوضحته 
رسوم المعابد التي تصور الطيون الجارحة تهاجم أجسادًا بشريةً منزوعة الجماجم؛ وربما 
كاق هذانيف :3 القلاء تفارع القونة ف كا نديد معني العسلام وحدهةنالايق لمر 
أو الأخضرء ثم تلف بالقماش؛ إذ إن أغلب الدفنات عُثر عليها ملفوفة بالقماش أو الجلدء 
وكان هناك اهتمام بالغ بالجماجم؛ إن عثر على بعض الجماجم الملونة باللون الأحمر, 
وقد وضعت أصداف مكان العيون.' ' مما يعكس وجود نزعة روحية واضحة خلال تلك 
الفترة. 

زرها مكف هذه الخمانكررة :ا للاسلدف الو درون أن عدا همه داخل الحقيرة: 
فحاول السكان الاحتفاظ بالقوى الروحية لزعمائهم المتوفين كنوع من الاحترام والتوقير, 
ولعل :استكقدام هذه 'الجفاحم كان قوعا نمق الومباظة ميدهع :وبين أرواع اللتوفين ق العالة 
الككن ومن هنا ركنا يرقف فكرة هناد الاسلاف: 

هذا وقد دفن سكان شاتال هيوك مع موتاهم العديد من الهبات والقرابين والتي 
اختلفت تبعًا لجنس المتوف ومكانته الاجتماعية. وقد تم التعامل مع الجماجم بشكلٍ 
خادن] ةا أ سكن التمزاء نناكلة من المهف و كركن انيفق كام بعل التخصيصض 
للجماجم لا بد أن يكون شخصًا متخصصًا يمتلك قدرات خاصة سواء كمعالج أو 
كعراف. "١‏ 

ويمكن القول إن هذه الجماجم تدل على ما هو أكبر من مجرد الاعتقاد باستمرار 
الحياة؛ إن خفظت كأوعية لقوة مقدسة إجلالا لأرواح أسلافهم؛ وبالتالي فإن فرضية 
عبادة الأسلاف هي الصيغة الأكثر قبولا بالنسبة للجماجم المجصاة في منطقة شرق البحر 
القوضفل” 


'' 210113115ططخث ,12001 2177 تتمتتاءعةط قط ,1963 جللاتتتاكط 0211© غ3 12235131025 ,[ ,311131 
9 .م ,1964 ,آل .701آ ,51]11015. 

110 92.م ,1993 إ1نه»01 1قط) 1207011116116 ,1511300 أء علأمصمطه]38 1دوك ,ل ,تع مم‎ ١ 
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الأضاحى البشرية في بلاد الأناضول 
(1) تل دومازتيب 


يقع في جنوب تركيا في منطقة بين سهول كيليكية والبحر الآبيض المتوسط في الغرب 
وإلى الجنوب من سهل العمق." عُثْر على الجانب الغربي من التل على مقبرة أرخت بين 
فح مرا شيل لولم افك نك العوده من الد قاف الحماعةةة ا فتشدو هن 0 در اذ 
كلا الجنسين وُضعت بشكلٍ مبعثر في القبور. وقد دلت الدراسة الأنثروبولوجية على أن 
جميع العظام قد تعرّضت لعملية كسر مع وجود آثار قطع؛ وبعض العظام لا تتضمّن 
الفقرات العنقية والتي من المحتمل أنه قد تم فصل الجمجمة عن الجسد قبل الدفنء كما 
أن بعض الجماجم قد تعرّضت للكسر للوصول للدماغ. وبعض الجماجم تم تحطيمها 
بالكامل وتوزيعها على كافة أنحاء القبر. كما تم العثور على بعض الجماجم مدفونةٌ بشكلٍ 
0000 1 

ومن الدفنات الملفتة للانتباه التي عُثر عليها بالموقع دفنة لرجلٍ بالغ مُدّد على الجانب 
الأيسر في وضع منثن وقد فصلت الجمجمة ربما قبل الدفن.*" تضمّنَت هذه الدفنات هدايا 
وقرابين كأدوات الزينة وتمائم على شكل طائر وأختام طبعت عليها أيدٍ وأرجل ريما ترمز 
لكعزكة أغكناء الس" 

ومن ثم يمكن القول إن الأضاحي البشرية في بلاد الآناضول كان الغرض الأقرب 
لها هو التخلص من الجثة أو تنظيفها تمهيدًا لدفنها من ناحية» وجعلها تصعد إلى 
السماء الطاهرة من خلال تناول الطيور الجارحة لها من ناحية أخرىء وكان الاحتفاظ 
بالجمجمة داخل المسكن من وجهة نظرهم أبلغ أنواع التقديس. 

ولم تكن الأضاحى الآدمية في يلاد الأناضول تعتمد على تقديم البشن .من الأحياء: 
وإنما اعتمدت على تقديم البشى من الموتى لطيور السماء كي تصعد بها إلى أعلى حيث 
الحياة مع الأسلاف. 


اع 


"' 100121171626 ع2 نطتة21 7123111113185طت]1 عط 1ه 0012157 لمعم تع صاظ ,5 ,الع طاممتة© 
١701. 103/4, 28. 5‏ ,1998 ,ذخ ,1995-1997 6ع210[6. 
"امن انديع اللكايك: 5 54«ضن 157 

“5 ,2216011 ,11111637 1نأطع © 501115 نآ 10012371606 113131 216[ مطامط ]ج10 لعل رك بتع مرو 
68 .م2 ,2003 ,29/2 .1701. 
١‏ 2.125 ,2003 ,1 ,36 0. 


الفصل السادس 


الأضاحي البشرية فى الهند واليابان والصين 


)١(‏ الهند 


تقع جمهورية الهند إلى الجنوب من قارّة اسياء وتتكون من ثمان وعشرين ولاية وسبعة 
أقاليم اتحاديّة» وتعتبر الهند من أكبر دول العالم من حيث المساحة, حيث تبلغ مساحتها ما 
يقارب ثلاثة ملايين كم". وتشترك في حدودها مع الصينء وباكستانء ونيبال» وأفغانستان, 
وبنغلادش وغيرها. 


)1-١(‏ الهندوسية 


وتُسمَّى البراهمية وهي دين وثني يدين به الغالبية العُظّمى من أهل الهندء وأصل كلمة 
الهندوسية مشتقة من كلمة سند لأن أهل فارس واليونان كانوا يتجولون على سواحل 
السند ويُغيّرون حرف السين إلى الهاءء فقالوا الهندء ومن كلمة استهان ومعناها المقرء 
وكانت ثقيلة عليهم فجعلوها استان بحذف الهاء ثم قرنوا بينهما فقالوا: هندوستان؛ 
أي مقر أهل الهند وسموا سكانها هندى وإليها نسب دينهم الهندوسية أو الهندوكية 
والهندوسية عبارة عن مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تَشكّلت عبر مسيرة 
طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضرء وتتكوّن في أصلها من 
امتزاج عقيدتين؛ عقيدة الشعوب الآرية التي غزت الهندء وعقيدة أهل البلاد الأصليين.١‏ 


' عبد الله عوض العجمىء التناسخ في الفكر الهندوسي وأثره على غلاة الصوفية: ,زو1]6وتع :تنص اةعمذظ 
3 .2 ,533:5 (2015) 151ع12©1 ,أو [نكلة1 أن7إنطج!]. 


دماء عن بوابيات العالم السفلي 
(١-؟)‏ الطقوس والمعتقدات الدينية في الهند 


تنوّعت الطقوس والمعتقدات الدينية في الهند ما بين طقوس جماعية وأخرى فرديةء" 
وكانت أعظم الطقوس الجماعية في الهند هى تقديم القرابين» وأعظم الطقوس الخاصة 
الفردية هي التطهّر؛ فالقربان عند الهندي ا مجرد صورة خاوية: لأنه يعتقد أنه إذا 
لم يقدم للآلهة طعامًا فإنها تموت جوعًاء وكانت القرابين في الهند كما في غيرها من كثير 
من بلاد العالم لا بد وأن تكون أضحية بشرية» بل ويفضل أن تكون من الرجال؛ إذ كانت 
«كالي» تحب أن يكون قريانها رجالا وفسّر هذا بأنها إنما تحب أن تأكل رجالًا من أهل 
الطبقات الدنيا وحدهاء فلما تقدمت الأخلاق أخذ الآلهة يكتفون بالحيوان قرياناء فكان 
الناس يضحون لهم بالكثير منهء على أن الماعز كان ذا منزلة خاصة في هذه الاحتفالات: 
ثم جاءت البوذية والجانتية و«أهمسا» فحرمت التضحية بالحيوان في بلاد الهندستان» ثم 
عادت العادة مجراها القديم حيث حلّت الديانة الهندية محل البوذية." 

وفي الهند القديمة كان البراهمة يعلّمون تلاميذهم أن كعكة الأرز التي يقدمونها 
كأضحيةٍ إنما هي بديل عن الكائنات البشرية» وأن ذلك الكعك يتحول إلى أجسام 
رجال حقيقيين على يد الكاهن» فكان الهنود يضعون قطعة من الكعك كبيرة جدًّا على 
صورة معبودهمء وفي كل عام يضعون الكعكة على صورته فيكسرونها ويوزعونها بينهم 
ويأكلونها وهم يعتقدون أنهم يأكلون جسد معبودهم, وكانوا يقولون وهم يأكلونها: أكلنا 
ربنا. ويقولون: إنا نحفظ الله ونحرسه حين نأكله.؛ 

ويسود في الهند أعلى نسبة من الاعتقادات الخرافية والأساطير. فمن الصعب أن تجد 
هندوسيًا لا يعبد عددًا من الآلهة؛ فالعالم عنده زاخرٌ بها حتى إنه يصلي للنمر الذي 
يفترس أنعامه. ولجسر الحديد الذي يصنعه الأوروبيء وللأوروبي نفسه عند الحاجة 
لذلكه ويهوة ف الينه ا يحما: التعاقل. والسهن واللشموةة تضيفه روزم (الوقدي: ,والارروا 
الشريرة والتقمّصء حيث إن روح الإنسان بعد موته يمكن أن تحلّ في جسد آخر وتكون 
قد مرّت بعدة تناسخاتء فإذا كانت النفس طيبة فإنها تحل في صورة حسنة» وأما إذا 


" ف. دياكوف؛ س. كوفاليف. الحضارات القديمةء الجزء الأولء مترجم. دمشقء .2٠٠١‏ ص>22". 
51 ول ديورانت» قصة الحضارة: الهند وجبرانهاء الجزء الثالث» مترجم,. القاهرة, 56ة, 06 .,. 
3 خالد موسى عيذ الحسينى» 1 ,5١‏ ص ١غ.‏ 
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كانت شريرة فإن هذه الروح سوف تحل في حسد خنزير أو أفعىء ولعل هذا المعتقد قد 
نش نتيجة الديانة التي يؤمن بها الهنود (الهندوسية).” 

كنا 01 الإنساة القابادى والولى بورهها مك الشعوت. العازرة لين جتتر اف 
يقومون بتقديس البقرة ويعتبرونها مصدرًا للحياة ويحرمون أكلهاء وقد يكون ذلك 
بقايا الفكر الطوطمي الذي يمنع أكل لحومها نظرًا لأهميتها في حياتهم؛ ولعل عبادتهم 
للحيوانات أى تقديسها يرجع إلى تفكيرهم بأن الله يمكن أن يتجلى في أحد الحيوانات. 
وتنتشر في الهند ظاهرة غريبة وهي تقديس العضو الذكري وكذلك العضو الأنثوي؛ وذلك 
لاعتقادهم أنهما مصدر الحياة والتجدّد والبقاء. وتنتشر المعابد والمحارق إن يعتقد الهنود 
أن حرق حثث الموتى أمر هام الغرض منه عدم تدنيس الأرضء وهذه من معتقدات 
الوؤانة الهتذوشسة؟ 


عقيدة التناسح 


هي إحدى العقائد البوذية التي قامت على مبدأ وحدة الوجود وتناسخ الأرواح؛ فالله 
والمخلوق واحدء والروح سرمدية تذهب إلى الجنة أو إلى النارء»" ولقد تعددت عقائد 
الهندوس؛ فهم يؤمنون بأن الروح خالدة لا تموت ولا تولد ولكنها ببساطة تنتقل من 
حجسد إلى آخرء وهذه العملية تتحكم فيها الكارما 1235108 أي أعمال وأقوال الإنسان في 
حياته السابقة (السيئات والحسنات)؛ وعلى أساسها يتحدد الشكل الجديد الذي سيولدون 
به." 

أي أن الأرواح في اعتقاد أصحاب هذه العقيدة تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى 
أجساد أخرىء وأن هذه الروح جوهر خالد أزلي أما الجسد فهو قميصها الذي يبلى 
ففسكيذل :يه قميضًا آخن:تنتقل إليه؛ ولهذا نُسمّى 'التناشة:ح أحيانا ب:تقمضًا؛ ويعنون 
بالتقمص انتقال الروح من حسدٍ إلى جسد آخرء وإن كان البعض يفرق بين التناسخ 


"تكون كزلون الفكن ارقي القيده رمام الكووط 5ف رضي 

مسعد بري» تطور الفكر الطوطمي (دراسة في الجغرافية الاجتماعية)ء سورياء .5٠٠١‏ 
"فين لاقام ينما و الاق المقووي الفاهرة: هن 11 

“ وعن عقائد الهندوس انظر: ول ديورانت» مرجع سابق» ص .570-5١٠١‏ 
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والتقمصء فيجعل التقمص انتقال الروح من إنسان إلى إنسان آخر فقطء بينما التناسخ 
ول التقالها هن ساق إلى إنساق او عيوان أن اكه دون للهبيكون التناسة أعو يهن 
التقمص. وإنما سمي تناسخ الأرواح بهذا الاسمء ولم يسم تناسخ الأجساد؛ لأن جوهر 
النظرية هو الروح وليس الجسدء وأن وظيفة الجسد فيها مقصورة على أنه وعاء لتتابع 
الروح وميدان تداولهاء وليس موضوع التتابع والتداول." 

ومن الأمور المسلّم بها في الهند منذ أقدم الأزمنة» أن الإنسان لا يختصّ وحده 
بصفات الحود والتضحية بالنفس والوفاء والمحبة وسائر الصفات الأخلاقية الرفيعة» إنما 
يتّصف بها أيضًا الحيوان والطيرء وحتى الأشجار والزهورء كما هو واردٌ في العديد من 
الأساطير الهندية.' فروح الميت قد تنتقل إلى حيوان أعلى أو أقل منزلة لتنعم أو تعذب 
خزاع ضر شلوك كاحي الذي ماع :وقد شا امن كك العقسة مين ليكوت وعتر هم د 
الأمم القديمة. ١١‏ 

ولقد مارس الهنود عادة التضحية البشرية فيما عغرف بحرق موتاهم, ولكنهم نادرًا 
ما كانوا يأكلون أضاحيهم أو موتاهم. ٠١‏ 


طقس الساتى 


طقس الساتى الجنائزي هو تقليدٌ قديمٌ جِدًا يتم اتباعه من قبل معتنقي الديانة 
الهندوسية» فبعد وفاة الزوج وحزقه ونثر رماده في النهرء تقوم الزوجة التي يتوق عنها 


' عيد الله عوض العجمي: التناسخ في الفكر الهندوسي وأثره على غلاة الصوفية: ,35:2151]251[] 818601 
71-2 .2م ,5 :5393 (2015) 1أ5لع12©12 ,رأوء][ تكله أوتإتطة!]. 

'' ديمتري أفييرينوسء الأساطير الهندية وأثرها في المنقول الثقافي الهندىء. القاهرة. 5١١5؛‏ محمد 
امامل الحدوق» النهقى القذنية: كبا رخا وةتاناقياء القاهوة ‏ /1كناه راف الدووى قارو تايل كن 
الأساطير الدينية والاجتماعية لدى الشعوبء القاهرة. .5١١7‏ 

َ فهيد صلاح عاهد الجعبريء تناسخ الأرواح قْ الأديان والحركات الباطنية في الإسلام» دراسة مقارنة: 
بحث تكميلي لدرجة الماجستير في يول الدين» قسم العقيدة الإسلامية. كلية الدراسات العلياء جامعة 
الخليل. .5١١5‏ ص ١غ6.‏ 

١١‏ عط 01 أطع م1 لل طنز لمع تمططتاد 126515 ,مناكتلةطاتصصة© 01 11150157 عط .>1 حاعطء5ة111] 
2015 11977[ ,آنا ,031211105856 01 11116151177 ,027010897تتطاصخ 1د126ع851:0105 طنز ععرع ع1 لتططل3 
6 .2000/2001 ,عع0011»8. 
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زوجها بحرق نفسها برغبةٍ منها في فعل ذلك؛ أو من دون رغبة» برمي نفسها في محرقة 
زوجها' (شكل .)١-0‏ 

فهو طقس يعتمد على التضحية البشرية المسببة» فبموت الزوج يُضحَّى بالزوجة 
لتحرق معه وتشاركه نفس النهاية. 


(؟) اليابان 


اليابان مجموعة من الجزر التي تطلّ على المحيط الهادي وتقع بالقرب من الساحل 
الشرقى لكتلة الأرض التى تمثل القارة الآسيوية الأوروبية الضخمة. 

وسيظر الفكر الأسطوري على الشغب الياباني مذ الأزل: وفي اليابان عُرف العديد 
من العقائد والأساطير التي ارتبطت في طياتها 5 الأضاحي البشرية. 


)١1-9(‏ العقيدة الشنتوية 


الشنتوية أو الشنتى كلمة صينية الأصل مكونة من مقطعين: شين 5562: وتعني: الإله أو 
الروح» وتاو 130 وتعني الطريقء والمراد بها: طريق الآلهة. والشنتو هو الدين التقليدي 
لليابانيين»ء ويسمونه بلغتهم «كامي-نو-ميتشي» ومعناها أيضًا: طريق الآلهة, غير أن 
التسمية الصينية غلبت عليه واشتهر بها. ولم تذكر لنا المصادر الكثير عن الشنتو قبل 
دخول البوذية إلى اليابان» ومما يقال في ذلك إنها تولّدَت من الخوف من مظاهر الطبيعة؛ 
إن يعتقد اليابانيون أن كل الحركات الأرضية والسماوية هي بمنزلة الأدلة أى نتائج 
الأنشطة الإلهية. ؟١‏ ْ 

وقد تطورت المذاهب البدائية لعبادة الطبيعة إلى مذاهب لعبادة آلهة الأسلاف وأرواح 
الأسلاف. ولم يكن هناك تمييرٌ واضح بين الإله والبشرء وبين الطبيعة والآلهة. ومن هنا 


١"‏ ؤيقا فوع التسوية نما بعد الكولونية»: تراساك:مهلة الفيضل؟ العذزان 44554517 مارسن-أبويل 
الجا ا كر 

*' عبد الله عوض العجميء فلسفة الرموز في الأديان الشرقية التقليدية: دراسة تحليلية» مجلة جامعة 
الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية» المجلد 2١17‏ العدد الأول» يونيو ١١17‏ ص5/1. 
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فشاك ]تدم ديانة فى ااتداناة زه و الشتتو ياه وكات غنادة الأسلاف عن الا سس الوكييية 

التي قامت عليها. وقد غرف للشنتوية صورتان: 

الأولى: تتجه بالعبادة إلى الحاكمين الأسلافء. وهم الآلهة الذين أسّسوا الدولة وأقاموا 
فادها 

والثانية: التي تقام في المنزل» وهي عبادة تتجه إلى أسلاف القبيلة. ٠١‏ 


وسيطر معتقد الشنتى على الشعب الياباني» ووفقا لهذا المعتقد فإن مؤسس السلالة 
الإقاراطووية فى ,مظيل: الهس القليطة ونه وضل إل الاركو هرو ذا بالكويرا العاقية بن 
الأرقى.والسعاءي: القى :كيان ممتهنا ها الظروق إل الآلية نوذلك التسورها هن الديانة المود د 
هزه الممارسات الدينية حول عبادة الآلهة أو «كامى» التى تتمثل في عبادة إحدى 
الظواهر الطبيعية أ الأجداد الأسطوريين الذين كانوا في أغلب الآحيان ظواهر من الطبيعة 
كالشمس مثلًاء وكان الخط الفاصل بين الإنسان والطبيعة خطًا واهيّا فكان من السهل 
إضفاء صفة الألوهية على رجل مهيب أو غير عاديء والغريب أنه لم يكن هناك ارتباطًٌ 
درق للق اهم الدولية وا لقا هملكلاه يتقان الحو ديق الكلميفة واخار اهديا" 

وتقوم فلسفة الشنتى على التفرقة بين ما هى نقي وما هو ملوثء بدلا من فكرة الخير 
ولق وق نكا الشدو له نوهد عي و مساكنة أى بعذاو وو اخاووي اليت قد امتقو وا 
أنها أطلق سراحها من قيودها المادية لتصبح جزءًا من تكوين الطبيعة» وتهتم الشنتو 
بالحياة أكثر من اهتمامها بالموت؛ ولذلك تتعدد الاحتفالات الدينية التى كان اليابانيون 
يزورون فيها المعابد حيث تتداعم الصلة بين الفرد والكامي."' | 

الختنتى لةانؤمكون بهياةا أخرى غين الحا الدقا»والوث عندهم ينتهى بحسم التوق 
الاومتطلقة ملؤخة: أكا روج االمخة فق أطلق سراكها من شيووها إثاذية اتصيمهرة أخرض 
جزءًا من قوى تكوين الطبيعة. ١"‏ 


*' عبد الله عوض العجمىء: ,5١١5‏ 5/17. 
١‏ مسعد يرى» تطور الفكر الطوطمى (دراسة فق الجغرافية الاجتماعية)» سورياء .50١6٠‏ 
3 مسعذد يرى» .50٠‏ 


“ أمين الوزانء الديانة الشنتوية» موقع العقيدة والحياةء 1/7 .١57/‏ 
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وكما يعتقد اليابانيون القدامى أن عددًا لا يحصى من الآلهة يحوم حول الدار 
وساكنيها ويرقص مع ضوء الصياح ووهحةه. ولعل هذا الاعتقاد يعول إلى صناعة 
الهواجس التي بعثها الخوف من الطبيعة وكان التقرّبٍ إلى الآلهة الكثيرة والعاتية بإحراق 
عظام غزالة أى قوقعة سلحفاة ويفحص العلامات والخطوط التى تحدثها النار فحصًا 
تستمد فيه المعونة من دُعاة المعرفة» وكما حرّت العادة فإن اليايانيين كانوا يخافون 
الموتى ويعبدونهم لأن غضبهمء كما يعتقدون» سوف يُنزل بالعالم شرًا مستطيرًا ولكي 
يسترضوا الموتى ويحافظون على رضائهم كانوا يضعون النفائس في قبورهم وكانت 
تختلف باختلاف المتوق؛ ففى حال كان المتوفى ذكرًا فإنهم يضعون سيفا إلى جانبه؛ 
ويضعون مرآة إذا كانت امرأة بالإضافة إلى تقديمهم الطعام وأداء الصلاة أمام صور 
أسلافهم كل يومء بالإضافة إلى ذلك اتجه اليابانيون في عبادة أرواح الآباء إلى أكثر من 
هذا حيث تطوّرت هذه العيادة لتصبح لها معابد؛ فالأياطرة العظام لهم معيد تعيد فيه 
أرواحهم وكذلك الأبطال: كما توجد معابد تعبد فيها السيوف التى خاض بها أصحابها 
مارك ويع تقو انقضنا ران عق أخدا كيم ف ف العف برو كا كي القى دنا عدت برضب خنه عل 
تحقيق الانتصارات.١١‏ 


(؟-5) تقديم الأآضحية البشرية 

عرف المجتمع الياباني ظاهرة التضحية البشرية وكان ذلك بمثابة نوع من التوسل ل «آني» 
كي يوقف المطر الغزير أو لإيقاف هزات الأرض؛ فقد لعبت طبيعة بلاد اليابان دورًا 
في التأثير في معتقدهم حيث كانوا يُفسّرون جميع ظواهر الطبيعة التي كانوا يتعرّضون 
إليها بالقوى الإلهية وغضبها عليهم. وكان هناك غرض آخر من تقديم الأضاحي البشرية 
يتعلّق بالحماية والدفاع؛ فقد كان الغرض من دفن الأتباع مع أسيادهم المتوفين هو الدفاع 
عنه في أول مراحل حياتهم الآخرة وهذا جزء مرتبط بعبادة الأسلاف. '" 


؟! مسعد برى» ,50٠‏ 


'' مسعد برى» ,50٠‏ 
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وفي اليايان كان يحم استخدام الأحساد اليشرية ليناء القلاع والجحسور والسدود» 
فهناك الكثير من المباني في اليابان عُثر فيها على عظام آدمية تعود إلى أشخاص جرى 
قتلهم واستغلال أجسادهم في البناء» وتستند تلك التضحيات لمعتقداتٍ قديمة تؤمن بأن 
التضحية بالبشر واستخدام أجسادهم في البناء سيحقق بنيةً قوية ودوامًا واستمرارًا لتلك 
الأبنية المشيدة على الأشلاء البشرية. "١‏ 

ولعل أشهر الأبنية التي يُعتقد بأنها شيدت بالأجساد البشرية هي قلعة ماتسوي 
516 الواقعة في محافظة شيماني اليابانية والتي تم بناؤها في القرن السابع عشر, 
فبسبب انهيار أجزاء من القلعة أثناء تشييدهاء واقتناكًا منهم بأن الأجساد البشرية 
ستساعد في تقوية دعائم تلك القلعة» قام البناة بالبحث عن شخص مناسب في الحشود 
خلال مهرجان بون المحلي» واختاروا شابةٌ جميلة كانت تقوم بعرض مهاراتها الرائعة في 
الرقصء خطفوها وقتلوها ثم قاموا باستخدام جسدها في بناء الجدار وأكملوا بناء القلعة 


بدون حوادث تعيقهم.' ' 


(؟-") الانتحار الشعائري 


ًَ 


هناك مثال آخر حول القربان البشري يتمثل في التضحية بالنفس كنوع من تقديم الولاء 
للإله. ويُعرف هذا النوع من التضحية بالنفس ب «سيبوكو» (الانتحار الشعائري)» ولقد 
اتسمت سيبوكو بتمالك النفس أثناء قيام المحارب بشرط بطنه بسكين خاصء ثم يقطع 
حلاد عنقه. '" 


(؟) الصين 


تقع الصين في شرق قارة آسياء وتعد الديانة البوذية هى الديانة الأم في الصين. 


'' ديفيد كارسكو؛ سوكت سيشونزء عصر الأزتك أمة الشمس والأرضء مترجمء أبو ظبيء ,5١١7‏ 
ص ."50١‏ 

"” محمود الضبعء خرافات وأساطير قلعة ماتسويء انفرادء "5 نوفمبر .5١015‏ 

؟" ديفيد كارسكوء. ,5١١17‏ ص .750١‏ 
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)١1-9(‏ الطقوس والمعتقدات الدينية البوزية 


يُقدّس الصينيون أرواح أجدادهم الأقدمين» ويعتقدون ببقاء الأرواح» ويؤمنون بآن 
القرابين عبارة عن موائد يدخلون بها السرور على تلك الأرواح بأنواع الموسيقى» ويوجد 
في كل بيت معبد لأرواح الآموات ولآلهة المنزل.*" 

وتقوم الديانة البوذية على مبداً هى «أن أسعد الناس وأوفرهم حظًا يتعين عليه 
التسليم بقدر من البؤس أو التعاسة.» ولكن ترى هل كانت التعاسة المقصودة هنا هى 
تلك التعاسة القدرية التي قد يعاني منها الإنسانء أم أنها تعاسة ترجمت إلى معنى آخر 
يخدم غاية هي ابعديها تكو و هن ميالى أي دين؟*" 


(9-؟) تقديم الأضحية البشرية 


عرفت الصين عادة تقديم القرابين البشرية» فكان يتم التضحية بالبشر ويتم استخدام 
أجسادهم ودمائهم لأهداف شعائرية تشمل التواصل مع الآلهة» ولطالما قدمت القرابين 
البشرية على مدار التاريخ هناك؛ فقد قدم عددٌ كبير من الجنود وسائقي العجلات 
والمرافقين والخيول قرابين: ودفنوا مع الحاكم الأعظم حوالي عام ١٠٠١ق.م.‏ وقد استندت 
تلك الطقوس إلى فكرة تنص على وجود علاقة وثيقة بين الأموات والأحياءء وقد فهم من 
ذلك أنه بعد الموت يقوم جمع من الخدم والمساعدين على خدمة الملك المتوفى وأسرته كما 
عملوا في الحياة الدنيا.١"‏ 


(9-؟) رأس السنة الصينية 


ينتشر الدين البوذي بكثرة في الصين» وكان من مدعيات هذا الدين أن يقام احتفال في اليوم 
الرابع والعشرين من شهر فبراير من كل عام؛ حيث كانت تقدم الفتيات كقرابين لبوذاء 
ويوضح «شكل »3-١‏ قرابين من فتيات عذارى يقدمونهن الصينيون قرابين لبشر حولوه 


5 حون كولرء الفكر الشرقى القديم, مترجم, الكويت» 2,06 ص 5/ا١-١181.‏ 
*" ديفيد كارسكوء ؟١١5؟,‏ ص .50١‏ 
"١‏ ديفيد كارسكوء. ؟١50.,‏ ص .50١‏ 


دماء على بوابيات العالم السفلى 


إلى إله ويأكلون لحومهنء يتم اختيار الضحية بعناية من طرف الكهنة البوذيين في أرياف 
الصين وأحيانًا يطلبونها من والدَيّها الجاهلين اللذين يفرحان بتقديم ابنتهما العذراء 
إلى إلههما بوذا كأضحيةء يتم إحضار الفتاة للمذبح مكبلة اليدين والرجلينء» وكانوا قد 
غسلوها ونظفوها كما يفعلون بالخنازيرء ثم يكون الاستعداد لنحرها على طاولة خاصة 
بذبح الخنازير مع وَضع وعاء لجمع الدماء لشربها كجزء من الاعتقادات الجنونية. ١"‏ 





شكل :١-1‏ تقطيع اللحوم لتقديمها قريانًا. (#ططط .جع تط 0ط / دنا اع تتوعه:7/ / :خط 
1-].) 


(*-5) الدفن في السماء في مقاطعة التبت الصينية 


يعد الدفن في السماء من الطقوس الجنائزية التى تتم ممارستها حتى الوقت الحاضر 
في مقاطعة التبت الصينية ومنطقة منغولياء يتضمن هذا الطقس قطع جثة الإنسان 


با كوستا ريكاء «ذيح الفتيات قْ الصين». الحقيقة الضائعة. تعريب قوال بلوجرء //:11]0 
29.312.686 -2108-051/ 2012/04 /2ام».1©232511611111:.<1055201. 
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المتوفى إلى قطع صغيرة وتوضع على قمة جبلٍ عالٍ ليتم تعريضها للطيور الجارحة (شكل 
7-؟), وحسب معتقدهم فإنَّ الفكرة من هذه الممارسة هى ببساطة التخلّص من بقايا 
الوجود الفيزيائي للإنسان بطريقة سخية حيث يتم تقدمتها كطعام للحيوانات ولعوامل 
الطبيعة. 


© هه 





2 
٠ 


شكل :”-1١‏ صورة توضح الطيور الجارحة إذ تقوم يتناول الحثث الآدمية. 


وقد جاء آنفًا كيف أن الدفن السماوي نوع من طقوس عادات الدفن التي ظهرت 
إرهاصاتها الأولى في بلاد الأناضول في عصور ما قبل التاريخ» ثم أعاد التاريخ نفسه 
لتظهر مرة أخرى لدى بعض الشعوب في جنوب آسياء من خلال طقس ديني جنائزي 
يتّبعه سكان التبت الصينية ومنطقة منغوليا عُرف باسم الدفن السماويء"" يعمدون فيه 


1 ريني عيد القواب بريالدن»:/11. 


11/ 
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إلى ترك جثث موتاهم للنسور كي تتغذَّى عليها؛ ففي اعتقادهم أن الجسد ما هو إلا وعاءٌ 
مكرض الروج الخ تعكية ان لشم" ْ 

ولقد أطلق على هذا الطقس أيضًا باللغة المحلية لسكان التبيت «إعطاء الوعاء 
للطيور»» وهى عادة تعبر عن احترام الميت» وتسود لدى أغلب أصحاب الديانة البوذية 
والزرادشتية. ”١‏ 

فأصحاب تلك الديانات الوضعية يؤمنون بتناسخ الأرواح وتحتم عليهم تلك الديانة 
هنو جالستاء لذلك نجد أن طريقتّهم في التخلص من جثث الموتى يعتيرونها نوما 
من الكرم؛ فهم يقدمون الجثث طعامًا للحيوانات والطيور. ' ' 

وفي طقوس ذلك الدفن السماوي يتم تقديم جثث الموتى إلى تلك الطيور (النسور)ء في 
أغلب الأحيان يجري تقديم الجسم كاملا للطيور الكبيرة» وعندما لا يبقى إلا العظام يكون 
الهيكل محطمًا يمخالب الطيور الكييرة القوية, حدر طعامًا إلى الطيور الأصغر."” وفي 
بعض المناطق التي تقوم بالدفن السماوي تَؤْدّى بعض الرقصات الطقسية مستخدمين 
عصا”” * ريما كانت طقسية من أجل تحفيز الطيور على الأكل.*' 

ويبين «شكل 0-7» ما يُعرف ب «قبر نسور البحر» وهى أحد صور الدفن السماوي 
حيث يتم وضع الجثة في مكان معلوم مرتفع قرب البحر ليقوم طائر النسر بتنظيف 
الجثة ونزع اللحم عنها؛ إن يُعتقد أن إزالة اللحم تمكن الروح من مغادرة الجسدء وهي 


*" التبت هضبة تقع في آسيا الوسطى معدل ارتفاعها يفوق ١٠٠5م‏ فوق مستوى سطح البحرء وهي 
الأعلى من نوعها في العالم» ولارتفاع تلك الهضبة يتم وصفها عادة بأنها أقرب بقعة على الأرض من 
الشمس؛ ومن ثم أطلق على الطريق المبني في مكانها اسم «الطريق السماوي». 
'' الباحثون السوريون» أَغُون طقوس الدفن في العالم» الفن والتراث. ,5"١١5‏ صغ. 

5١‏ 250 10001 :25:2353102 ,0551131165 عتطأت[مء 1مك 01 209562165 عطا عمكلن210نا ,]1 ,تتوتكى 
9 .2 ,2011 ,10©561122©1/ 7101711 ,7مك1]15716 34126010897 8211123[1 :ا ,و1112 1لالاً. 
"" 40-49 .ررم ,2011 .]1 بوتلتكث. 
'" * وريما فسرت مثل تلك الأعمال المناظر المحيرة التى جاءت على جدران مقاصير شاتال هويوك؛: 
حية مهاحمة,الستوى اركل عنس عضا لزه وريما حتوك أرضا دوي الرفهن الى كان بعارسة 
الشامان والكاهنات بارتدائهم أجنحة النسور. 
+ 11131-516-73ا005755687_5137_8_ططتوا 115 /حطام».0تك/ /:ماخط. 
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رمزية عقائدية لعب فيها النسر الدور الأكبر بحمله رفات الموتى إلى السماءء*' تمامًا كما 
كان عليه الوضعٌ في الأناضول في عصور ما قبل التاريخ» ويتطابق هذا النوع من الدفن 
مع المضمون الإنساني للديانة الهندوسية التي تقوم على الانسجام والتكافل بين مكونات 
الطبيعة, حيث يكون الناس سعيدين أن يتكرموا بجعل جسدهم طعامًا لاستمرار الحياة 
عوضًا عن العمل على تحنيطه وحفظه؛ ففي المفهوم الهندوسي يكون الجسد بعد أن 
غادرته الروح مجرد لحم فقطء لم يعد له وظيفة أخرى."” 


(0-9) طقس الخنق 

تفكان هذاه النازسة مخديكة: قوعا :ما سيك إنيا مستمدة من 'الطقووين: القديمة السماة 
«ساتي» (شكل 5-؟) يقوم سكان إحدى جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادي 
بمراسم هذه الطقوس الغريبة التي تنطوي على قتلٍ أحب شخص على قلب المتوى من 
أفراد أسرته ليتم دفنهما معًا. فحسب معتقداتهم فإِنّ الروح يجب ألا تبقى وحيدة في 
العالم الآخر؛ لذلك يجب أن تصاحبها روح قريبة لها لجعل مرحلة الموت والحياة الأخرى 
أقل أَا وأكثر ودية. “7 


(؟-1) قبيلة كورواي بأندونيسيا 


تعيش تلك القبيلة في إندونيسيا بجنوب شرق آسياء وهي تعتبر من القبائل الآكلة للحوم 
لني تعر بالأكلة تفن" للبم القورلة به الغ :لخر رمو متضمل ١ن‏ جاعم نذا لله وهو 
لا يزال داقمًا. ويعنش أفراد فلك القبيلة فوق الأشجار من أجل أن يحتموا من الأغداءة” 
(شكل 4-5). 


*' ,144 .2 ,2001 ,1020012 ,6 1م22 ملقتطان8 لله حامع11اع15 001ط ع115ده© توْع26010طع1ى 
71 .8 1؟. 
١‏ 11105[ 01 25001 جتماء11 عط ,.ك ,عطع0 ممصت :111 .م ,1999 ,قصنط ملمتتتتاط 5137 ,.ك رع150 :ع56 
5 1.010011 ,11061 ,7105آ0آ 3120. 
' الباحثون السوريون؛ من أغرب طقوس دفن الموتى في العالم ؟؟/ /٠١‏ 5014. 

7 مي جمال الدينء آكلي لحوم البشرء عالم المعرفةء /12201716086.10110.51085201.2012/ / :طاغط 
لمسصطط./ _20137/01/108-205]6. 
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شكل 5-:: أحد أفراد قبيلة كورواى ممسكًا يحمحمة آدمية. 


الفصل السابع 


الأضاحي البشرية فى الأمريكيتين 


)١(‏ تاريخ القارة الأمريكية 


كان سكان الأمريكيتين دومًا من المهاجرين» ولقد وصل الإنسان العاقل للعالم الجديد 
عقب رحلة في أرجاء العالم القديم» ودخل أمريكا الشمالية منذ حوالي أربعين ألف سنة 
على أقصى تقدير؛' إن تكثر المواقع الأثرية التى تعود لأقدم من عشرة آلاف سنة في 
الأمريكيتين. ' ْ 

وتضم الأمريكيتان أشكالا متنوعة وكثيرة من المناخات والبيئات» وتدل التنقيبات 
الأثرية الحديثة على أن أنماط الحياة في الأمريكيتين كانت على درجة كبيرة من التنوّع؛ 
فقد عرفت حياة الصيد البري وصيد الأسماك وجمع الطعام» وقد توصل بعض سكان 
أمريكا الأوائل إلى معرفة الزراعة بصورة مستقلة عن العالم القديم: ولكن العلماء ما زالوا 
مختلفين حول توقيت حدوث هذا التطوّرء ولو أنه قد حدث على كل حالٍ بعد اكتشاف 
الزراعة في الشرق الأدنى القديم. وبحلول عام ١٠٠3ق.م.‏ كانت قد تطورت أمريكا 
الوسطى (شكل )١-17‏ فصار بالإمكان عندئذ أن تنش جماعات مستقرة وكبيرة.' 


١‏ ,615637 7مق216 ,60561 .0 5597 0160© ,111560197 261016 11311 نا ,”0116315 تخ 811516 ع1“ .1 لم1[ 
6 .2 ,1964. 

" 148 .م ,2006 ,0342010 ,5016165 11131ناك تع خ 01 مصطذع 011 عطآ1 :5ع تج 811251 ,.2 ,000تلاء8. 
" 110110 :ا ”1513373 31201 732016 عط 01 0172311501» 3 تاماك نالع" تج 1©1260105597ل' ,.[ ركتت:7131 
173-27 .2 ,19/78 ,2 .810 ,10 .1701 ,توع26©0108طعتل. 
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90/6 3 | اقع الآثاري بأمريكا‎ ١ خريطة توضح أهم‎ :١- شكل‎ 


(6) أشهر القبائل الأمريكية وأشهر عاداتها 


انتشرت في العصور القديمة بالقارة الأمريكية العديد من القبائل التي كانت تأكل لحوم 
البشرء خاصّة في شمال أمريكا.؛ وقيل إن العديد من القبائل الهندية من كندا وأمريكا 
الشمالية مارسوا أكل لحوم البشرء ومنهم: هنود الجونكيان في شمال شرق أمريكا 
الشمالية. وكواكيوتلء وقبيلة 4153723512315., وقبيلة 170011015 وقبيلة 110110115 وتعد 


؟ لنط312 عط 01 معدلل صا 0ع تسساطتدة 112515 ,دنتكتلةطتصطمطة© 01 181150157 ع1 ,.؟]1 باعطء111235] 
,>5 ©0011 35761201512 11297[ ,آنا ,03121211086 01 11121161511597 ,10720108397طأ مخ 12101051231 ز ع26ع 106 
1 .2 ,0000/2001. 
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قبيلة كواكيوتل هي أكثر القبائل تناولًا للحوم البشر وهذا بالدليل القاطع؛ إن يعتمد 
الهيكل الاجتماعي لهذه القبيلة على فكرة أكل لحوم البشرء فهم يصورون العالم كمكان 
لتناول الطعامء ويُنظر إلى الرجل على أنه أحد الكائنات التى يُؤُكل لصلته بالكائنات 
الخارقة» وهم لا يرضون بأدنى من ذلك كطعام لهمء وللسيطرة والهيمنة على هذه الفكرة 
لا بد من التدخل الدينى؛ ولذا تتبثى تلك القبيلة العديد من الأساطير التى تمارس في ظل 
طقوس واحتفالات معينة يتم فيها تناول اللحوم البشرية.” 


(1-7) الشامان ودوره في قبيلة كواكيوتل 


تعتقد قبيلة كواكيوتل أنه بمقدورها السيطرة على الطبيعة الثنائية لحياتهم من خلال 
الشامان ذي القناع» وذلك من خلال الراقصات وشخصيات آكلى لحوم البشر؛ لأن هؤلاء 
الأفراد يتكونون من جزءين؛ الجزء الجسدي «ممثلًا في الجسم الآدمي» والشق الخارق 
امجكلة انالومل ا أحيفي .تقو وقة فق ا تخرهه كالضية الخناضيه المحفمة» روور 
الشامان :13 ذلك .فى السيطوة أى التوسط نيه القسوين؟ الوشن الدين: بنذ كلو :وق نين 
الوقت يشاركون في فعل القوة الخارقة بالعبور بين العالمين وينتهي بهم الأمر أن يُؤكلوا 
فيحصلوا بذلك على هوية الخارق.' 1 


(-؟) شعب الهنود الحمر بشمال أمريكا 


شعب الهنود الحمر المسمّى هورون 11101101 عاش على ضفاف البحيرات الكبيرة الواقعة 
فيما يُسمّى اليوم ولاية أونتاريى في أمريكا الشمالية» أسطورة الخلق لديهم تحدّثنا أنه في 
البَّدّء لم يكن هناك إلا الماء وبه كانت تعيش الحيوانات المائية" (شكل .)5-١/‏ 


7 2.11 ,2000/2001 ,.>ا بكاعط1135اآ. 
7 2.11 ,2000/2001 ,.1 ب111235126[1آ. 
3 خالد كرومء: قصة الخلق في الأساطير القديمة. الحوار المتمدنء العدد /1ا5 2,57 ١١/١8‏ 0 


١٠١ 
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شكل 5-1: البحيرات الكبيرة الواقعة فيما يُسمّى اليوم ولاية أونتاريى في أمريكا الشمالية. 


(؟) الأضاحي البشرية من خلال الرسوم الصخرية 


عُثر على أشكالٍ متنوعة لرسوم صخرية توضح ممارسة عادة التضحية البشرية؛ وذلك 
ضمن النقوش الصخرية في منطقة أولمبيك لشالكاتزينجى في موريلوس المكسيك (شكل 
1-”) تؤرّخ بحوالي 5٠ ٠-1٠٠(‏ قبل الميلاد) تنطوي على مناظر لبعض طقوس التضحية 
البشرية. وتصوير للعديد من المشاركين في تلك الشعائر القريانية» وربما كان لهذه 
الطقوس ارتباطات أسطورية وسياسية تتعلّق بالحكم والزعامة في المنطقة." 


7 ,2122171250 01 أتتهج ع01 عطا نا ,531111 لتمسمسطتنطط لمات عتممء 2 0م012 ,.8 .لخ تدع طمطتة.[] 
3 .2 ,2012 ,4001311612 ,5م1ع1101. 
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شكل 7-1: مشهد استعراضي يوضح ممارسات طقوس تقديم الأضاحيى البشرية من خلال 
الرسوم الصخرية في بعض مواقع منطقة أولمبيك لشالكاتزينجىء في موريلوسء المكسيك. 
(1 .88 ,94 .م ,2012 ,.1 لى راتت طامستهطآ.) 


أوضحت الرسوم والنقوش الصخرية في منطقة 05212]21080 الوضع الاجتماعي 
والدور الرمزي للأضاحي البشرية» وأوضحت كذلك احتمالية أن تكون تلك الأضاحى 
البشرية قد تم تقديمها كطماء للإله؛ إن تظهر الشخصيات مرتدية الحد الأدنى 0 
الملابس التى بالكاد تغطى منطقة الأفخاذ والساق» ورغم ذلك كان هناك حرص على ارتداء 
عصايات الرأس اسيك والأكاليل وشرائح تزين الأذرع؛ وكانت هذه من زينة وملابس 
صفوة ونخية المجتمع هناك لا سيما الحكام. وهكذا كانت الأضاحى في 15212231215280© 
تجسد نوكًا من التناقض؛ فالأضحية المقدمة للإله قد تكون من الأسرى وفي هذه الحالة 
تحرم من أي حلي أو متاع أو ملابس ترتديهاء وقد تكون شخصًا ذا مكانة اجتماعية 


دماء على بوابيات العالم السفلى 


عالية ومن ثم يرتدي ما خف من الثياب ويرتدي إكليلا أى عصابة ذهبية وحلي الأذرع؟ 





شكل :5-٠‏ القطعة الأثرية رقم 5 من منطقة 012123121280 ويتضح بها هيئات الأضاحي 
البشرية. (6 .118 ,2.97 ,2012 ,.1 الى راتت طلمنتة.آ. ) 


ولقد ارتبطت الآضاحى البشرية كذلك بالتجدد والخصوية الزراعية والعطاءء فيتقديم 
الأضحية البشرية يعتقد أهل 0173131215860 أنهم بذلك يضمنون هطول المطرء وخصوية 
الآأرض الزراعية ووفرة عطائتها. ١‏ 


5 2012,2.95 ,.1 الى ,11 1.21116آ. 
'' 100 .م ,2012 ,.2 لى ,1.2121211آ. 
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استوطنت شعوب المايا مناطق أمريكا الوسطى والشمالية بما فيها من بليز والسلفادور 
وجنوب المكسيك وغرب الهندوراسء تعود أقدم مستوطنات المايا إلى حوالي ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد» والمايا هو اسم حضارة قامت شمال جواتيمالا وفي أجزاء من المكسيك حيث الغابات 
الاستوائية وهندوراس والسلفادورء وهذه المناطق موطن شعب هنود الماياء وقد بلغت تلك 
الحضارة أوجها سنة ١٠/اق.م.‏ وكان وصول الإسبان والأوروبيين إلى الأمريكيتين سبيًا في 
تدمير هذه الحضارة. وتنقسم حضارة المايا زمنيًا إلى ثلاث مراحل هى: «ما قبل الكلاسيك 
د كلاسن ا بعد لكلاف لهو مك هذه الفتر اع رق انا بسك 1 لمر عه اها 
ما بين نشأة وتقدم ثم انهيار حضارة المايا. ١١‏ 

ككل الشعوب الزراعية القديمة كانت شعوب المايا الأوائل يعبدون آلهة الزراعة» وكانوا 
يقدمون لها القرابين لاسترضائهاء وكان لديهم اهتماهٌ بالنجوم والفلك. وكانت ملاحظات 
العرافين أو الفلكيين تتنيّاً لتبشرهم بالأحداث والساعات السعيدة في كل أنشطتهم الحياتية, 
ولا سيما الزراعة أو الحربء وكانت أهراماتهم تشبه التلال المصنوعة من الدبش والحجارة 
وفوق قمتها المذابح والمعابد المسقوفة2» وكانت تشيد في قلب المستوطنات ليقوم الكهنة 
بتقديم التضحيات للآلهة فوقها؛ لهذا أقاموا الأهرامات الكبيرة الحجم في موقع الميرادور 
في الأراضي الواطئة من جواتيمالاء وتعتبر من البنايات الضخمة لقدماء المايا."٠‏ 

وكان لدى زعمائهم الدينيين فكرة عن الزمان؛ إن كانوا يعتقدون أن الماضي يعد 
بمئات الآلاف من السنينء بل لعلهم توصّلوا إلى فكرة أن الزمان ليس له بداية. وقد بَقِيَت 
لنا ثلاثة من كتبهم؛ وهي مدونة على ورق مصنوع من لحاء الشجر ومطوي بعضه 
على بعضء وتتحدث هذه الكتب عن طقوسهم وهي تُعطينا فكرةً عن ماضيهم, أما بقية 
القضة لكين انا مره بتلحتها بومااسين: أبدينا كن وجا كله كل التارية بمظريفة الكزيون 
المشع» وعلم الآثارء والنقوش الحجرية المحفورة بكتابة تصويرية بدأ العلماء الآن بفك 
رموزها. وتشير الأدلة المجمعة إلى أن الكتابة كانت تُستخدم لأغراض أخرى أيضًاء ولكن 
لم يكتشف أي كتاب عن التأريخ أو عن التنبق بالغيب. وتعد مدينة تشيتشين إيتزا من 


١‏ 12 .1,2 .20 ,54 .7701 ,1:01:02 نط 1135737 عطأا عنمع117 1860 ,لآ لاعنتقطك. 


*' 12-16 .2 ,1 .20 ,54 .701 ,010 06د نمآ 3135737 عطها 1876 80 ,1 بلتعنتقطك. 


دماء على بوابيات العالم السفلى 


أشهر مدن الماياء ويبدو أن مجتمع المايا كان يتكوّن من عددٍ من الذَوَيْلات الصغيرة 
المبعثرة. كانت آخر معاقلهم في يوكاتان. ٠١‏ 


(0) معابد المايا وارتباطها بتقديم الأضاحي البشرية 


عُثر على العديد من معابد المايا التي كانت تتكوّن في المجمل من حجرتين صغيرتين 
ويتفرّع منهما من الداخل ممرّ صغير يؤدي إلى حجرة أصغر مساحتها حوالي 1,5١م‏ 
“ا ١,0م‏ وارتفاعها حوالي 0 “سمء وتحتوي هذه الحجرة على مذبح ضخم يحتوي من 
الكل هن القاقى ,ونفانا: ككل محهرية جتمصناة: تويكة ارتقاق الد ويد +1 ونيو اتساعة 
١١م‏ وطوله 5,"م, ومحاط بسياج متخذ شكل حرف إل 1[ ويوجد درج واحد يؤدي إلى 
هذا المامة ١‏ 


(1) أفضل المعابد الهرمية لحضارة مايا القديمة 


حضارة المايا هى واحدة من أعرق الحضارات في التاريخ؛ فقد شملّت هذه الحضارة جميع 
أهاة أعويكا الوط والشمالية بما فيها من بليز والسلفادور وجنوب المكسيك وغرب 
الهندوراسء ولقد وصلت هذه الحضارة إلى تقدّم رائع في مجالاتٍ عديدة مثل الهندسة 
والبنارع التو درفنا نيه مالف التسود 5" ولمل المكلؤة الكامفنة البموالن الغالنة 
الهرمية الشكل للمايا والآزتك تجعل المرء يتجه بفكره على الفور إلى بلاد الرافدين 
وزقوراته العالية ومعابد الآلهة الصغيرة التي يعلو بعضها وما يكمن وراءها من فكر 
ديق وظقودي؛: لهذا كله أخان أن وامطافطا أن نشيو واطنا إلى الناذي الراض 
لأضنحاب.حتضازات أمريكا الوسطىئ يحخضارات: القترق الأدنى للقي ويالنذات حضارات 
بلاد الرافدين.١١‏ 


"' :غطذ ”72133 أطتة 732016 عطآ 01 0120223115012 3 :متك تناع لطلة 7وع26010طعتث' ,.[ ,5لء:7131 
7--173 .2 ,1978 ,2 .810 ,10 .1701 ,تإع2760108طعتخ .11١0110‏ 

4“ 184-185 .م ,1978 ,.[ ,2]31:115. 

.21123 01 1726010897عتث :26062655015 تتتعط 1 أله ,113573 ,5ع421]6 ,.2 .11 ,تاعتكوء 11 
3 ,2055 462306111 :101680 2ك .0101© .31:0. 


“١‏ 1-116آ1216107.25271/ مذ / حططم».1917017.311215001/ / #ماخط. 
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و7( هرم «الكاستيلو» 6 تشيتشن إيتزا 


إن هرم الكاستيلو الشهير الواقع في تشيتشن إيتزاء نحو الجزء الشمالي من شبه جزيرة 
يوكاتان في المكسيك. هى هيكل رمزي لهذا الموقع الأثري ويُعترف به كأحد عجائب 
العالم السبع التى صنعها الإنسان. اكتشف علماء الآثار الذين أعادوا هذه البنية خلال 
الكد تياك هركا عدر ذاكر 2 العيي اذى مدر اتأريقه إل عقيل الوسان والنى 
يتوافق مع فترة أقدم من المايا. وقد أظهرت الدراسات الجيوفيزيائية السابقة التي أجراها 
المنقيون في عام 5١١2؛‏ تجويفًا طبيعيًا مدفونًا جزتيًا مملوءًا بالمياه تحت هرم الكاستيلو, 
وباستخدام التقنيات الحديثة تبين وجود بنيةٍ تحتية ثانية أسفل البناء الهرمى المكتشف 
لذت مل رتنا ستري اللور تاودالا ينكل كه . ْ 

وتشيتشن إيتزا إحدى أهم مدن حضارة المايا التي اشتهرت بمعالمها المعمارية المميزة 
لا سيما الهرم والمعيد"' (شكل -1). 





65.6 


شكل /!ا-0: هرم تشيتشن إيتزاء المكسيك. (,(2017) ,050615 2 ,. .1 ,662ق2 .8 6مع] 
3 .223,1 .م.) 


١1‏ تتعطع قط ,لتستونطوط مللتاكة© 181 01 28لع122آ 1101ع 101 ,كتعطأ0 © ,.18 .1 ,2ع تفط .8 مرمعير] 
و(2017) 12161123101131 660115123 ,156511115 1231597[مطتتاء2 :251610015 811-310 151125] ,516:00 ,1173 
0 .. 


2.5 ,1991 بطامع016 01 7آ15115ع تلآ ,179 لاعطع قط غه 511156897 لةنتتتاعء أقطء 3 ,1 .0 ,وتللع:01لتت. 
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شكل /1-1: موقع تشيتشن إيتزا والمعبد وهرم الكاستيلو بالمكسيك. (,.18 8 ,01252 .18 26ع8 
1 .18 ,221 .صم ,(2017) ,5تتعطنأه ع.) 


(6) مواقع القرابين الأزتكية 
كانت القرابين البشرية عند الأزتك تقدم ضمن نظام شعائري أكبر وأكثر تعقيدًا ارتبط 
بالحروب والقرابين» وكانت تلك القرابين تقدّم خلال مراسم بعض الاحتفالات الشعبية في 
عددٍ من المراكز الشعائرية في المدينة وفي أرجاء الإمبراطورية.؟١‏ 


5 ديفيد كارسكوء سكوت سيشونزء عصر الأزتك أمة الشمس والأرضء مترجمء أبو ظبىء 25١١7‏ 


ص" 0”". 


١٠١ 
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هه هه هه 


يي 4 


43 . 2 5-8 . ١ 1 7 3 
7 4 - ١ , : ا‎ 0 


# د 


5 : 8 
--5 41 : ع 1 ها ا 


ال ا ل ل ا الى 
30 - ع 4 ٠‏ ا ١‏ 2 - 5 5-5 ا ع 





شكل /-/!: نقش من تشيتشن إيتزا لرجل يحمل رأس بشري في يده. (,.5 ٠7.‏ ,20111635 
00 215261165 116117 :11 ,178 لاقطع قطن 01 أتتث عغطخا زا 20225 320 ,5لالتكاكذ ركطمغ]5122»16»1 


216500 ,50117 21353 11خ 2[ دااع لطخاجع11 2500597 11131آ1 20ج 53111126- 1112312 
1 .118 ,169 .2 ,2008.) 


(9) تقديم الأضاحي البشرية 


ولقد اشتهرت تشيتشن إيتزا كذلك بلتوسيها وممارساتها العقائدية التى كان أهمها 
تقديم الأضاحى البشرية؛ وكانت طريقة تقديم القربان لدى.شعب تشيكشن إيتزا بشعة 
حي -- كبير المقاتلين وملك القوم وكاهنهم وبعض الحرس وأبناء الملك في رأس 
الهرمء ثم يأتون بالأضاحي البشرية التي سيقدمونها ويضعونها على مكان مرتفع في 

رأس الهرم ويأتي الكاهن ويقرأ التراتيل والتعويذات؛ ومن ثم يهوي بسكينة على صدر 
الشخص المضحَّى به ويشقه ويكسر الضلوع ويقطع الشرايين عن القلب ثم يخرجه. 


١١١ 
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شكل /6-1: رفوف الجماجم الآدمية من تشيتشن إيتزا. (7.4 .1185 ,171 .2 ,2008 ,.8 .17 ,161لنلة.) 


والضحية لا تزال حية؛ ومن ثم يهوي أحد الحراس بفأس على رأس الضحية فيقطعه 
ويهوي به من أعلى الهرم» ومن ثم يهوي بالجسم من أعلى الهرمء وهناك من يستلم 
الرأس بطريقة بهلوانية في أسفل الهرم؛ ومن ثم يقوم الكاهن بوضع القلب على مشب أو 
موقد ليشتعل القلب ويحترق ويهذا يكون قد قدم القربان إلى آلهتهم. '' 

ولقد اشتهرت تشيتشن إيتزا بالاهتمام بالجماجم الآدمية.'" ورسم أجزاء الجسم 
البشري والعظام في العديد من الأعمال الفنية وريما كان الدافع إظهار القوة والانتصار 
على الأعداء. كأفعال دالة على الانتقام من مثل ما جاء في رفوف الجماجم في مرتفعات 


'' 2018 ,21315 13 ,1314/ع013.01 1.3106 / /:وماخط. 
"١‏ 11181] مآ .عتكتناع 6م215 18501111013157 لذ 5311112 و112 7116502126 :اكع 1م017 رلك ,1061131:251 


2277-7 .22 ,1984 ,2002 .2 .871 0160© ,516502126113 2[ 53611112 11112313آ. 


١١1 
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هه هه هه 





شكل /1-1: جزء من منظر مرتبط بالأسلاف عثر عليه بمعبد تشيتشن إيتزا. (,816 26]67 
1 .1185 ,145 .2 ,2016 ,.ظ ,د26 به ,.ط.) 


غواتيمالا؛ إن كان التركيز على نقش جماجم بشرية عدة فاتحة فمها لبت الخوف في قلب 
العدو."" ولا يخفى على أي زائر للمكان مدى الروحانية والرمزية التي يتمتّع بهاء ويتبدّى 
ذلك سواء من خلال الأعمال الفنية أو المنشآت المعمارية التى شيدها شعب تشيتشن 
إيتزا. "” 1 

ولقد عبرت الأعمال الفنية في معبد تشيتشن إيتزا عن العبادات والعقائد التي آمن 


*' 182 .م ,2008 ,.8 .1/7 ,ئهه8111. 
"' 22132 2 ك تلطا #عنتتتاجآ عط 01 عع :ده 626162210 :0م1120 نز 172 - عط قطن ,.31 ,تتممحره110 


2 .2 ,2008 ,216500 ,11115[م5 عتكزاء»0116»© عع تلكاع0ا. 


١١ 
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جزء من منظر عُثر عليه في المعبد ركز فيه الفنان على إظهار أحد الأشخاص يعلو رأسه 
تاج ريشي؛ مما يشير إلى اعتباره شخصية مقدسة؛ ويمسك في يده مجموعة من الرماح 
وثعبانًا فاغرًا فاه.؟" 


)0٠١(‏ حضارة الأزتك 


كانت إمبراطورية الأزتك في طور التوسّع عندما وصل إليها الأوروبيون» وقد سحرتهم 
بغرابتها وإنجازاتها كما أثارّت الرعب في نفوسهم.*' والأزتك ©8216 هى قبائل الهنود 
الشيمة ( مكل بك )الى ضافت رن راع الكميكنة الذوث العادى عقر وح 
جدابة القرق لضا دان عقن بو كاهو يفنا قرو احد عن أعظله. كتطنار انع التغالكه والقى ان 
آثارها موجودةٌ حتى الآن.'" وقد أنشأ الأزتك العديد من الأماكن الرائعة التى أشهرها 
وأعرقها معابد أشبه بالأهرامات كانوا يقصدونها للعبادة وإقامة الطقوس 0 لا تزال 
موجودةً حتى الآن. كما توصل الأزتك لمعلومات قيمة للغاية في علم الفلفز لوكا فافض 
وفي سنة ١755‏ أقام الأزتك قرية فوق جزيرة أسموها «تينوكتيتلان» تطوّرت بعد ذلك 
وأصبحّت مدينة كبيرة وهي مدينة «نيى مكسيكو» العاصمة الحالية."" 


؟" عمنردهك5 .(12© 929-932) 1753 لتمطء نط 01 ع1151 7201© عط]1 ,.8 ,26627 © ,.2 ,86 ممم 
-929) 123 مقط تط) 06 032301 81 ع0 01500 181 تإطمرج1ع12»0120 320 تإطمرج12ع101 جه 15أط110118' 
11113173" © 51]110105»© ,120120513113 © 2151-3113© 06 0115101613101165© 5111235 لقث .(.9320.1.6 
5 .2 ,2016. 
“" 015 17311698 عط 01 01025م1]آ عط 01 211501597 ى :1112لا طامتمطوم5 112061 5ع4716 عطأ ,. بطاموط01 
4 ,21655 1121561511577 5131211010 :51321010 .1519-1810 ,60ن1162. 
"١‏ 1979 ,516703123 311136 0101131 :516230 .810117 0ت عط 37165 عط ,.1 ,11012351635. 
"1" -ع2 جآ ”.6م56 “تمع طعلة © عه16ج7خ3 عطا جه تلالء170 لوتطمع © عطأ 01 7تاأتأمعل1 عط1”“ ,. بستع كر 
2 1632323 31220 001097-00011125) تحتداخ 87 1.0160 .156301285 5616160 :21510177 الث 131 لنت011 0 
9-/212.167. 
7 ,58 .1701 ,عتطموئع660 ١1310221‏ ”.مطتماختاطعممعء1 01 عطنلاتناظ عط1” .1 1560اعتتكث .31 همتامك3 
752-05 ,1980 617 ططاعع»©12 ,6 .0لل. 


هه هه هه 


الأضاحى البشرية في الأمريكيتين 





شكل :٠١-1/‏ رسم تخيلى لإمبراطورية الأزتك. (25 276017001266 156 12 ع'كانآ ,.5 .1 أعقط 31 
0 .2 ,2005 ,1516200 ,ع1[ممطء ع4716 عغطا 01 


)١1١(‏ تقديم الأضاحى الآدمية أعلى معابد الأزتك 


تقول الفلسفة الأزتكية إن الجسد البشري شكّل مخزونًا حيًا للقوى المقدسة في العالم, 
وكاخ القلب. والراس متلقيين لخصاس القوة والتهذ. فق الطبيعة 5 :ولق استفدت'الديانة 
والحياة اليومية الآزتكية على فكرتين هما: تكرار صنع الآلهة في الخلق والتدميرء وتغذية 
الآلهة عبر تقديم هبات من الطاقة المقدسة.'" وكان الشكل الهرمى من أهم الأتماط 
المعمارية الثى أثقنتها واستمرت عليها قياف الأزتك وريما كان لذلك :دلالته العقافدية 


ى ديفيد كارسكو؛ سوكت سيشويزء» عر الآأزتك أمة الشمس والأرض» مترجم,» أيو ظيى» ”, 
ص 6غ ؟. 


3 ديفيد كارسكو؛ سوكت سيشونزء» ؟ا5", هن + 10 


١16 


دماء على بوابيات العالم السفلى 





شكل :١1١-1/‏ رسم تخيلى لشكل المعبد الهرمى لحضارة الأزتك. (عط] طذ ع100آ ,.5 .1 أعقطء31 
1 .2 ,2005 ,116200 ,ع1[ممطء عع4716 عطا 01 155 ) 


لديهم؛ فالهرم هى مركز الطقوس الدينية ويصح هذا الأمر على الأرجح على مدينة 
ليوتيهواكا "١‏ ويوكت وشكل ااام إعادة كغيل ا كان هليه العيد:ذى الكل الوم 
لديهم."" ١‏ 


"١‏ 20ع11ع تخت 01 01111231[ 1216113101131 ”.7آ1مأعتطعط ع6 71خ 0غ 1115© 1.620221 عماهك“ ,© رتنه[ لتم 
2224-7 :(1983 ,[[لنا[) 3 .70 49 .1701 111511151125آ. 
"" 1992 ,13125 :901:1 716117 .ملاظ حنج 01 2311 320 1156 :47165 ع1 .56182 ,0311712510 . 


1١١1 


الأضناكى. اليشرية.:فى الأمريكيتين 


هه هه هه 


وكانت ديانة الأزتك تتطلّب تقديم الأضاحي البشرية؛"” ولقد أثبتت أحدث الاكتشافات 
تقديم الأضاحى الآدمية أعلى معابد الأزتك.؛" وكان هذا الأمر يتم بصورة فظيعة تقطع 
فيها رءوس الضحايا وتنتزع قلوبهم من صدورهم وهم أحياءء بغرض إرضاء الإله 
وتجديد قوته.” ! 

وهناك العديد من الأعمال والمصنوعات الفنية الهامة لدى الأزتك التى ارتيطت 
بطقوس تقديم الأضاحي البشرية كان من بينها علبة حجرية تُستخدم لإحراق قلوب 
البشر وتخزينهاء وكانت أساطير الأزتك تقول إن الآلهة قد اضطرت للتضحية بنفسها لكى 
تمنح دماءها غذاءً للشمسء فكانت هذه الطقوس المريعة إعادة تمثيل لتلك الأسطورة.'” 

ولقد عبد الأزتك إلمًا مكرسًا للحربء وأقاموا له معيدًا فخمًا فوق مصطية عالية 
مشيدة من الحجارة المتراصة» ترتفع فوق مباني المدينة لتكون موضعًا متميرًا يليق 
بضحايا إله الحرب؛ كانت تقوم أمام معابد الأهرامات تلك ساحات واسعة يتجمّع فيها 
الأزتك لمشاهدة الطقوس التي ثراق فيها دماء الضحايا فوق درج المعبد."" 

وكانت الطقوس تتم بعد أن يعتلي المضحى به درجات سلم المعبدء ويتم انتزاع قلب 
الضحية البشرية وهو لا يزال ينبضء ويُلقى على سلالم المعبد لتتخضّب درجات السلم 
بالدماء حتى يصل القلب إلى الأرضء وكان اعتقاد الآأزتك أن من يُضحي بنفسه أو يتم 
تقديمه كأضحية من الرجال أو النساء فهو خالد لأنه ضحى بنفسه لنيل رضا الإله» كانت 


'" 5311116 1وطتنلآ عمتكلستط اع 20101067هآ1 15امنع11ع1 012 211110612 21355 ,.1 .0 ولعمتتصمعم 
,2012 ,37 .101 بطعتتجع1]6©5 50131 1151011231 ,50016157 ه4716 طنز ع110162 12161061501131 عله 
111111115 12011110167 1611510115 :01 122111:061 21355 ,. 0 كلع120طع2 100005 :276 .3,2 .مادم 
و(3/7)3 بطعتتوع125 50131 27156011231 .5001617 ه4716 طلز 110162 1212126150231 عمنة 531111 
2--001.01:8/10.12757/51:.3/.2012.3.2/76 / / :5 اطاط .276-277 .2زم ,2012. 
؟" (2000 ,6 نع طمطاعء»ه12) ,1267012310216 ,2059215 021:1 1111315 عانتة2آ ,. © ,1055]. 
9" 288 .2012,2 ,.0) كلع م0مطتطء2 120005. 
"١‏ .(2012) .© كلع 0مطتطء2 120005 :1999 ,25056012 ,21655 85632012 .530111122 01 01157 ,(10[ ,معووتاتتة 0 
-71 112161261501131 31220 53111126 11112312 1725كلمتطاع]1 12011110167 72115810115 01 120111061 81355 
/ 001.015 / / :5 2ط .279 .2 ,2012 ,(37)3 ,[ع 122526017 50101 115101101 .5016157 ه4716 ما ععررع[اه 
2--10.12/759/51:.3/7.2012.3.2/76. 
"1" 1-5 .2 ,2006 ,7آ67©1511لطلآ 5131 1170113ى ,”1011© ععاجم" بطلتتماك. 


١١١/ 


دماء على بوابيات العالم السفلى 


الطقوس تتم بلا رحمة ودون هوادة فبمجرد صعود المضحى به ووصوله إلى أعلى المعبد 
يُذبح وينتزع قلبه ويلقى به متدحريًا عبر درجات الهرم؛ وهذا هو الموت الوشيك الذي 
صعد ليناله سواء كان يرضاه أو مرغمًا عليه."" 


)١1١(‏ معابد الأزتك والأضحية البشرية 


اتخذت معابد الآزتك الشكل الهرمى ولقد شيدت الأهرام لأسباب دينية» وبالتحديد لتقديم 
القرابين والأضاحى البشرية لآلهة الشمس والقمر (شكل /١-؟١).‏ 





شكل :١17-7‏ نموذج لهرم أزتكي. 


7 288 .2012,2 ,.0© كلع 0مطتطء2 100005. 


١1 


الأضاحي البشرية في الأمريكيتين 


(1) نظريات حول سبب التضحية بالبشر لدى الأزتك 


فارسف. مهوي وهضا زاك مويك الحتوئنة كانانا بو الأذكا بي لقو تلت لاقن (التضيه 
البشرية؛ وكان الأزتك أكثرها ممارسة لهذه العادة من حيث العدد وريما يعطى التقويم 
الأركك كديسم |ابعم |تلانينا ب الإقرن كا روا لفحبيمدة"المشينة لض الاذكك: إل اق فنا ءبالكازيه 
يذكرون أسبابًا ونظريات أخرى أهمها:*؟ 


أن الأزتك كانوا يفتقدون في غذائهم إلى البروتين؛ لذلك حاولوا التعويض عن ذلك 


دأكل الكوه النقى هيم كاف متوموق شاكل أخزاء من همه الضكرة إل ان 
تمدن حلم لونمففيع هده لخاود والقون إن لخدا الاذ كك كارن هما قفتن اله 
البروتين الحيواني» ولكنه كان غنيًا بالبروتين النباتي. 

نظرية أخرى تقول بأن الأزتك كانوا يستعملون التضحية البشرية كدعاية لهم 
لإثارة الرعب في نفوس أعدائهم,» وأنهم كانوا يبالغون في إعداد الأضحية لأجل بث 
الخوف وإضعاف مقاومة أعدائهم. 

وهناك نظرية أخرى ومؤيدوها هم من أحفاد الآزتك في المكسيك. وترى هذه 
النظرية أن جميع ما ذكرّته الكتب عن التضحية البشرية لدى الأزتك هى كذب 
وتدليس قام به المستعمرون الإسبان لتشويه صورة شعوب الهنود الحمر في 
الفمريكيدين وخيرين ساون القى 'قاهوا مها تحق هذه الشنعوث» وريها اتكون هده 
النظرية محقةٌ نوتًا ما؛ حيث إن الإسبان أسهبوا مالكو ف وضكف دريو افون 
الأزتك ولكق شدي متاك تفيقة ان الكتروس فور ووعف التسيهية الشيوية 
فاخو هن ا وآكان الأذتك كفيسها :“5 


ولقد تم العثور على معبدٍ داخل بناء يتوسط مدينة المكسيك,2 وهو معبد صغير 
مستدير الشكل كان مخصصًا لإله الرياح؛ ومن ثم اتخذ نمط هذا المعبد شكل الدوامات 
أى شعك يرمز إلى الدوامات (شكل )١1١-1‏ وفيه عثر على الكثير من دلائل تقديم الأضاحي 
البشرية. ١‏ 


5" محمد قاسم الدجيليء تقارير منوعة ... معابد الأزتك والأضحية البشرية» ستوريز أوف أزنيك؛ .5١١5‏ 


١؟‏ 103 .118 ,1 0116م ,عتتتاعءأتطعتتخ عمجم ,.11 ,ممعه]1- تنه 1تتاوك. 


١>. 


دماء على بوابيات العالم السفلى 





شكل :17-1٠‏ المعيد الذى اتخذ شكلًا يرمز إلى الدوامات. (ع52]6 ,.11 ,ممعئده]1-1هانناوث 
3 .1185 ,1 0351م ,عتتاعع ‏ تطعتتى. ) 


)١(‏ قبيلة شوار (جيفارو) 

توجد غرب الأمازون في البرازيل بأمريكا الجنوبية وهي قبيلة متوحشة بدائية عندهم 
ميجلض الطتوس ارسق بي الماشار يعرم _ميطاو وي ظارة ير رون اعدافي لمن 
البشر ويقطعونهاء ثم يُزيلون عظام الجمجمة ثم يحشونها بالرمال الساخنة لتخفيفها 
(شكل )١5-1‏ وفي النهاية يخيطون الشفتين: ثم يعلّقون الرأس على شجرة بحيث يكون 
حجمه تقريبًا مثل حجم التفاحة"؟ (شكل ١١-!/‏ وشكل .)١17-1/‏ 


"؟ 7-888181 مطم.01272/171/51101721:630». كلتتتام كمتةنتطوط / / :و ماخط. 


١ 


هه هه هه 


الأضاحى البشرية في الأمريكيتين 





شكل: /#15-1.طريقة قسانتينا لتصنمر الوحوة مغن قطعها لدع قثيلة شؤان بالنراذيل: 





شكل :١ 0-١١‏ منظر يوضح كيف تقوم قييلة شوار يتخييط الشفتين. 
)1 68 -7 .51-0111201 012/171©. ةم / 51 


دماء على بوابيات العالم السفلى 





شكل 17-1: منظر يوضح كيفية تعليق رأس الأضحية على شجرة بحيث يكون حجمه تقريبًا 
مثل حجم التفاحة. (20.50176-888181عتط]012/571/512018ع.1025تام كستدختطةط / / :ومطاخط.) 


وفي شمال «بيرو» - غرب أمريكا الجنوبية - عرفت عادة التضحية بالأطفال؛ فقد 
ُثر في شمال بيرى على جماجم العديد من الأطفال التي كانت قد قدمت كأضحية ضمن 
الممارسات الدموية التى مورست هناك منذ آلاف السنين"* (شكل .)١77-7‏ 

ولد جد الماح كاي قر ا سقفت كن دن الو ماج ين الرقير رب وى 
الطبيعة؛ ففى هذا العصر استقر السكان في قرى معينة طوال السنةء معتمدين بشكل 
اسايق بن طدافي عن انر علش ب أن عار وا دون براه كاعم نين الحصول 
وهذا المعتقد ما زال موجودًا لدى سكان المايا في دولة جواتيمالاء حيث يتم الاحتفاظ بثلاث 
جماجم على مذبح الكنيسة؛ ويعتقد السكان أنهم يمثلون أسلافهم الموقرين» وخلال وقتٍ 
معين من السنة الزراعية يتم تسيير إحدى الجماجم في موكب عبر القرية ويحدث ذلك ليلا 
بواسطة رجال القرية (كبار السن)» ويتم تقديم الجمجمة على طبق كبير وتتسلمها فتاة 
في سن الزواج» ويتم إعداد وليمة تقليدية وتوضع الجمجمة على مائدة منفصلة مع أفضل 


"؟ 29 .م ,2010 ,2 111011 ,4 17011112 .221600021 عمودخ أصآ 1لآناظ ,110110 عط ا0طتتامتتت. 


١ 


الأضاحى البشرية في الأمريكيتين 


هه هه هه 
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ع‎ 





ع 
لا 


9 4 . : ف . 






شكل 1110/7.جمحمة خلفل هقر عليها شمال بير 


الطعام؛ ومن الواضح أن هذه الشعيرة ما هى إلا إحدى ظواهر الخصوية؛ حيث مَن تقوم 
بإجراء القداس امرأة قادرة على الإنجاب؛ وبالتالي الربط بين خصوية المرأة والأرض. ؟؛ 


)١5(‏ قبيلة يانومامو 


وهي عبارة عن مجموعة من السكان الأصليين الذين يعيشون في بعض القرى في غابات 
الأمازون المطيرة على الحدود بين فنزويلا والبرازيل. وعند هذه القبيلة تتم ممارسة أكل 


؟؟ 55 .2 ,1988 21[ ,11025 عتط]تامء81 غ1و1112ج جز 116201 56670260 عط ,11 ,1 .0 أطع تاةا. 


١7 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


لحوم البشر من داخل الجماعة» وأي ذكرى للميت يجب أن تمسح من فوق سطح الأرض, 
وأي ممتلكاتٍ له يجب تدميرهاء ويتم نسيان اسمه وحرق جسده في مكان عام؛ ثم سحق 
عظامه وتخلط بعصيدة الموز وتبتلع من قبل أقاربه. ومن شأن هذه الشعيرة أن تهدئ 
من شبح الميت الذي يمكنه هكذا أن يعيش حياةً سرمدية دون تشرّر. *' 


** جيروم بيمبينيهء 5015, ص١".‏ 


١>» 


الفصل الثامن 


الأضاحي البشرية فى أوروبا 


)١(‏ الأوربيون والتضحية البشرية 


مارس الأوربيون التضحية البشرية بأشكالٍ مختلفة ذبحًا وحرقًا وغرقاء ولقد انتشرت 
تلك الممارسات في شفال: غوت أووواقا إن يحلطاك برودة المناخ نماذج عدة من هياكل 
وأجسام لأضاحي بشرية فيما غرف بأجساد المستنقعات: أقدمها يرجع للعصور المجهولية 
فضداعةاء واتفقق الذراسنآت أن أغلى: ذلك اللطاجى الفتترية عانى لأسف اهومن الا مان 
أى كانت لأناس تمّت التضحية بهم لون مساك الديانة الشامانية." 

ولقد لوحظ على معظم هذه الأضاحي الآدمية وجود سمات معينة تنوّعت بين ما يلي: 


)١1-١(‏ العنف المفرط بما فى ذلك تفكيك / قطع الرأس / الطعن 
تتضمن الرحلة إلى العالم الآخر في العقيدة الشامانية الإثنوجرافية أمورًا معينة لا سيما 
الأولى»ء قطع الرأس وتفكيك الجسم رمزيًا لتفكك الروح التى يجب أن تحدث لإعادة الميلاد. 


ادعى ديودوروس سيكلوس المؤرخ اليوناني في القرن الأول قبل الميلاد» أن الكاهن الذي 
تم تفسير ممارساته الطقسية على أنها شامية» استخدم الضحايا البشرية المقدمة كقريان 


١‏ 01 1116نت عط :1111026 لتتعط810 ععخ 10 نز 53111122 1111120231 ,.ى .11 ,20166750 -ع نامآ 
3 .2 ,2011 ,1610612 ,ع1جزمعء2 ع820. 
" 1 .م ,2014 ,.8 بلمتقصططع81. 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


كأدوات للروح وذلك بأن يتم طعن الضحية فوق الحجاب الحاجز ثم يتم التنبق بالمستقبل 
عن طريق تشنجات حسدهء. وسكب دمه وفى بعض الحالات ملاحظة أحشائه؛ فالعنف 
المفرط هو واحد من السمات الأكثر شيوعًا بين أجساد المستنقعات التى عُثر عليها بشمال 


: ا ١‏ 
غرب اورويا. 


)"-١(‏ الاختناق يتجأى من خلال وجود الحبال أو الوتر 

شكن. أن هوف التفتناق. .حال هزه الفدية :و النشوة لوقتا دولك نمق خلال تمصن 
بشنق أنفسهم بالحبال من أجل إحداث حالة من النشوة» وكان من أشهر الأمثلة على 
ذلك شامان فايكينغ أودين الذي شنق نفسه من أعلى شجرة يغدراسيل من أجل اكتساب 
المعرفة الروحية.” و«أودين» تعنى «سيد النشوة»: وقيل إنه نام كأنه ميتء وخلال ذلك 
الوقت كان يستطيع أن يُشكل تحولات بأشكال عدة كأن يأخذ شكل دبء أو ذئب 
أى طائر جارح. من الناحية الفسيولوجية» من المعروف أن الخنق الجزئي يكون شبه 
مهلوس ويمكن أن يزيد من الإثارة الجنسية» ويبدى أن الاختناق شائع جدًا بين أجسام 
المستنقعات.٠١‏ 


)"5-١(‏ تناول مواد الهلوسة 

في الشامانية الإثنوغرافية يمكن استخدام ابتلاع أو استنشاق المواد ذات الخصائص المسببة 
للهلوسة للحث على نشوة:» أو إحداث حالة متغيرة من الوعىء فالسم أو المخدّر يؤدي إلى 
الموت» وهو ضروري لرحلات الشامان إلى العوالم الآأخرى." 


" 30 .2 ,2014 ,.8 بلمتقتطع81. 

؟ 37 .2 ,2004 ,1.0100 .12100111012 لله بللاكتطتة طتتقطك .251 ,51111169. 

*” 380 .2 ,2004 ,21261012 ,1825635397 01 01165 ت[قمططع؟ 1 عتمطعتتخ :21512 تتتقطك .81 ,ع11130. 
١‏ 2.30 ,2014 ,.2 بلتقحتطع81. 

" 16 .م ,2004 .21 ,ه16 11اك. 


١1 


الأضاحي البشرية في أورويا 
)5-١(‏ التشوّهات الجسدية أو السمات الجسدية غير العادية 


غالبًا ما يتم اختيار الشامان على وجه التحديد لأن لديهم تشوهاتٍ جسديةٌ أى إعاقات حيث 
يُعتقد أنهم قد تأثروا بالأرواح»” فكان الشامان الأراوكانيون في تشيلي عادة ما كانوا يعانون 
من ضعفٍ عام وأمراض أخرىء* ويُعتبر مرضى: الضرع بهن :صفات الشامان.:في. جزر 
أندامان وهم من السحرة العظماءء وقد يمتلك الشامان سماتٍ غير عادية أخرى تميزهم 
عن مجتمعهم مثل الوشم أو الوحمة أو مكانة استثنائية أى ربما الغموض الجنسي. ١٠١‏ 


)0-١(‏ الأيدي غير القاسية والأظافر المشذبة 


كان للشامان وضع خاص في المجتمع حيث يتم اختيارهم من قبل الأرواح» فهم أفراد 
من النخبة الصوفية المختارة» ويرى العديد من الباحثين أن الشامان والكهنة كانوا من 
الطبقة العليا في المجتمع»"' وعلى هذا النخو يبدو أنه من غير المحتمل أنهم كانوا يشاركون 
في العمل اليدوي؛ فالأظافر من الأشياء المهمة في القيام بالممارسات الشعائرية والطقوس 
السحونة” 


)1-١(‏ العري أو شبه عري 


يدخل العديد من الشامان إلى العوالم الأخرى في حالة خلع ملابس أو العريء فقبل أن 
يدخل الشامان في حالة من الغيبوبة يكون الجزء العلوي من أجسادهم عاريّاء وذلك كما 


5 2010,2.231 ,10120012 ,ع 11اتتع ألم عط 20 ©1132 ,كته متقطك ,851161 11م0أعقطع"2 .721 ,م3 111111. 
+ 25 .2 ,2004 ,.]2 ,ع81130. 
'' عئعخ3 1202 عطا مذ 500165 ع0 عطا عطتت اسصعصع2 .0620 عط مام 12165“ .321 ,كته 11111 
طأخجع10 :ع12211:3ع1]622 01 5ع2601051طعتخ (6»0) .21 ,111132025 :مآ .1026ل متتعأوء117ا حط 1م80 01 
2 .72 ,2003 ,011ل" 116517 .50016165 2351 نآ 017 ]1 ©. 
71١‏ .2012,2 ,عتتتطوطمءع ]61011205 ,2[1تتاظ حططة طأدء<1 01 تع 10معقطعنتخ ع1 ,.11 بامدوتتوء2 تتععاتتج2. 
*' بطعل1ع.آ ,1 عمطتتتآه7؟ .تإطمج2ع12020 15ام1ع111 101 21 تططخ نمطا ,ناماع تلع 151612 .ل .18 ,للتدظ 
3 .2 ,1982. 


١ / 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


في حالة الشامان الكنديين» وفي الأمثلة الإثنوغرافية الشامانية الأخرى: هناك «حكماء عراة» 
هم كهنة الشامان في العقيدة الهندية. ١"‏ 


)7-١(‏ وجود أغطية الرأس والأحزمة ومعاصم الأذرع الجلدية 
بالقرب من الجسم العاري 


يمكن لرجل الشامان أن يرتديّ ملابس من الجلد أو الصوف أو من الفراء مثل أغطية 
الرأس والقبعات والسراويل؛ من أجل تمثيل شخصية حيوان الشامان التى تساعد في نقله 
إلى عالم الروحء وهذا كله من الأمور الرمزية المساعدة لتحوّله إلى شخصية الشامان. ؟١‏ 


)6-١(‏ التركيز على الرأس أو الشّعر 


في ثقافة العصر الحديدي تم تكريم الرأس حيث كان يُعتقد أنه يحتوي على القوة الروحية 
للفردء وكان يُعتقد أن الرأس المحرر رمرٌ للخصوية؛ فللرأس خصائص تجدّدية وقدرة على 
التوسط بين العالمين وبالمثل في الشامانية الإثنوغرافية يُعتقد أن الروح موجودة في الرأس؛ 
ولذا فالشامان لا يقطعون شعرهم لأنهم يعتقدون أن الشعر هو المكان الذي تعيش فيه 
أرواح العشائرء فلدى قبائل الأسكيمى الشعر والأظافر مهمة في تنفيذ الطقوس السحرية, 
ويؤمن أتباع إنويت في كندا أنه في قطع الشعر ينفصل جزء من الروح؛* وبالتالي فإن 
قطع الشعر قد يدل على تحرير الروح؛ أى على العكس من ذلكء قد لا تتمكن الروح غير 
الكاملة من السفر إلى العوالم الأخرى.١١‏ 


'' 31 .2 ,2014 ,.8 بلتقططع81. 
4 32 .م ,2014 ,.28 بلتقططع81. 
5 32 .م ,2014 ,.82 بلتقططع81. 
١١‏ ,2010 ,020012.آ ,بع11اتدع 1خ عط 320 ©1132 ,35 تتقطك ,أعتاء8 ع3دمأعتطء:2 .11 ,111115 
3 .]. 


١ 


الأضاحي البشرية في أورويا 
)9-١(‏ القيود مثل العوارض الخشبية, والحبالء: والحواجز, والأريطة 


جزء من طقوس الديانة الشامانية قد ينطوي على أن يكون الشامان مقيدًا بطريقة ما. 
يرى بعض الباحثين أن ربط الشامان هو أعظم المفاخر الشامانية»"" وفي بعض الأحيان 
تم العثور على أجساد للشامان وقد تم فك أريطتهم نوكًا ماء وكان تفسير ذلك أن مساعدي 
الروح قد ساعدت على فك قيودن.١١‏ 


(؟) نماذج من الأضاحي البشرية 


عثر الباحثون على جثث في حالة جيدة للغاية بالرغم من أنه مضى عليها حوالي ٠٠٠١‏ 
سنة. وكان من بينها جثة رجل أطلق عليه اسم 12135 10110120 الذي عُثر عليه في تيلاند 
الدنماركية أدهش الجميع بتعابير وجهه الفتية. هذا بخلاف الجثة التي أطُلق عليها 
0 1 ., والتي غثر عليها في قرب مدينة فاربيرغ الدنماركية. كانت لا تزال في 
هلازبني الخانهة اللعصيوي الوسيطى +« التماليل القى اخرقه. عن مه الحقه فقي إل ننه 
ماكو كقوافة للكلية التسلفة الذهاف وان 1 البشر كقرابين كان عادةٌ منتشرة في 
العصر الحديدي. خصوصًا في اللحظات الحرجة.؟١‏ 

هذه الجثث كانت محفوظةٌ بشكلٍ جيد إلى درجة أن مَنْ يراها للمرة الأولى يعتقد 
آنهانجريظة قتل حديةة إلانأن الطوق التطورة: ف التجلدن أمكنيا أن نرت هذا الجن 
القديم وتبرهن على أنها جثث من الماضي السحيق. أغلب الجثث من هذا النوع ترجع إلى 
الفترة ما بين 5١١-51/5‏ قبل المبلض. "١‏ 

وهناك رجل أولدكراجون الذي عُثر عليه عام .5٠٠7‏ خلال حفر قناة الصرف في 
مستنقع 0102617 وأرَّخّه الكريون المشع يما بين ”57 و750١‏ قبل الميلاد. وقد طعن في 


ما 


",10110011 ,121111 عط 1720115ت 1113101 2110 ماك تنه سمتقطك :111006 1111 عستصامء256 ,.0آ .مك311 
2 .2 ,1993. 

32 .م ,2014 ,.82 بلتقططع81. 

5 14 .2 ,1111026 لاتتعط78101 ععخ 1:01 طنز 5311112 111111131 رخ .11 ,201161501 -ع تتام]آ. 


'" 18-19 .2 ,111102 7210112 ع86خ4 1101 نآ 53011112 0311تتاآآ ,.ى .11 ,2616661501 -101118. 


١6 


دماء على بوابيات العالم السفلى 


عيدرةة و نطع واة.ونزع من يمه وقطع جيدة.من متخضق الجزع. كان هذا الات 
في منتصف العشرينيات من عمره, يتمتّع بمكانة ووضع اجتماعي مميز يتبين ذلك من 
خلال يديه غير القويتين وأظافره المشذبة التي توحي بأنه لم يشارك في العمل اليدوي 
على الأقل لفترة ما قبل وفاتهء وقد عُثر حول ذراعه اليسرى على جلد مزين يزخارف 
معدنية'" (شكل .)١1-8‏ 





شكل :١-/‏ جسد رجل أولدكراجون. (11 212]6 ,2014 ,.8 بلتقمتدعءر8.) 


وكان من بين جثث ضحايا الطاعون التي ترجع إلى العصور الوسطى تلك الجثة 
التي عُثر عليها وكان قد وضع بقوة بين فكيها قطعة من الصخر أو لبنة تم كسرهاء 
وكانت هذه الطريقة تستخدم مع مصاصي الدماء المشتبه بهم في أورويا خلال هذا 
الوقتء خاصةٌ عندما أدّت العمليات البيولوجية الطبيعية بعد الموت إلى سائلٍ شبِيه بالدم 


"١‏ 35 .2 ,2014 ,.8 بلتقططع:81. 


١6 


الأضاحي البشرية في أورويا 


يتدفق من الفم, الجثة كانت لسيدة مسنة وقد قرّر الباحثون أن هذه السيدة لم تكن من 
مصاصي الدماء بعد وفاتها فحسبء بل ريما كانت قد اتهمت بممارسة السحر قبل أن 
تقابل نهايتهاء فلم يكن معظم الناس يعيشون في سنّهاء وقدرت أعمارهم ما بين /١-5٠0‏ 
سنة» وكان العديد من الأوروبيين في العصور الوسطى يعتقدون أن الشيطان أعطى قوى 
الممسنين لخداع الموت» كانت النساء الأكبر سنا مشتبهًا بهن بشكلٍ خاصٌ لأنه كان يُفترض 
أنه ليس لديهنَّ سوى القليل ليعشنَ فيه؛ كما أنّهن معرضاتٌ لعروض القوة"" (شكل 
د ). 





شكل 8/-”؟: مصاص دماء اليندقية بإيطاليا جنوب أورويا. ( لامع .]دعت1ع] طاط. 11807 / / توصاخط 
/ 1104887 اا ) 


*5 :1 ,16131115 31تتاك8 000 15 :نطق لوعتع010عتطعتخث عمتدءخطعتظ ,.5 ر,وتاعع0] 
-15-0010 -1112015 -31:2122601051©31 -5 111511611112 / 2151.6»012/2013/04/03جاتتاداء؟؟؟/ / :5د ماخاط 


.1211111311- 1611131115 / 


١١ 


دماء على بوابيات العالم السفلى 


ومن بيرو في غرب أمريكا الجنوبية عُثر على مومياء مقيدة أَطلِق عليها «المومياء 
الصارخة»؛ ويبدو عليها آثار التعذيب والفزع قبل الموت ويتأكد ذلك من القيود ومن الفم 
المفتوح بالصراخ"”" (شكل 8/-"). 





شكل /-15: مومياء ييرو الصارحة. (15 :5 5112601051031 1115116111115 ,.5 ,1108615 
1115111101115 / 2013/04/03 /112313151.20112 7 :5 :1 ,161231125 لتوستتط 000 
/ 1611131125 -111112311 -15-00101 -1111015 -لدعتع10معقطءة. ) 


ولقد عُثر في أيرلندا على الكثير من الجثث في مناطق المستنقعات هناك وتبين 
بدراستها أنها ريما كانت أضاحي بشرية» وكان من بين تلك الجثث جثةٌ رجل أطلق عليه 
«رجل غروبال»» تظل هذه الجثة فريدة نوعًا ما؛ إن لا تزال في حالة جيدة من الحفظ 


*" 2013 ,.5 ,وتاعع10. 


١7 


الأضاحي البشرية في أورويا 


ولم يزل شعر الرجل وأظافره كما هماء ومن الممكن تحديد أسباب الوفاة اعتمادًا على 
الدلائل الموجودة في جسمه وحوله.ء استنادًا إلى أثر جرح كبير يمتد على عنقه من الأذن 
إلى الأذن» يمكن القول إن هذا الرجل كان قربانًا تمّت التضحية به أملًّا في موسم حصادٍ 
وفير*' (شكل 5-8). 





شكل 5-8: رجل غرويالء أيرلندا. 


وفي السويد وهى ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي عُثر أثناء التنقيب الأثري في 
بحيرة حاقة و,مترالا كن حملف اذمية تخرنيا أوناد عير مجاهر ما علاوة عن صما 
حشرت بداخلها قطعٌ من الجماجم الأخرى» ويؤرخ ذلك بنحى 6٠٠٠١‏ عامء وهى قطعًا لم 
يكن أهروًا مسضماغا"" (شكل رده ). 

وفي الدنمارك غرب السويد عُثر على غرار ما عُثر عليه في أيرلندا؛ فقد عثر على جثة 
رجلٍ أطلق عليه «تولدن مان» بدت الجثة كمومياء طبيعية؛ تم اكتشافها في أحد مناجم 


؟" 36 .م ,2014 ,.28 بلتقحتطع81. 
*" أضخم الاكتشافات الأثرية في تاريخ البشرية» شبكة أيو نواف. 7/5/1557 .5١١7‏ 


١7 


دماء على بوابيات العالم السفلى 





شكل /-0: جماجم تخترقها أوتاد. 


الفحم في الدنمارك عام ١515٠‏ وتعود المومياء إلى القرن الرابع قبل الميلاد أو ما يطلق 
عليه العصر الحديدي في أوروباء وأهم ما يميز هذه المومياء هو وجههاء حتى إن من يراها 
ب عاحر الجة ان انور لح يلا تايت لجن ميو عن هين 01 جزراو بتك 
وضع القرفصاءء وكان هناك قبعة جلدية مخروطية الشكل على رأس الجثة» وباستثناء 
هذه القبعة كانت الجثة عارية» وكان شعر الرأس قصيرًا والذقن محلوقًا بصورة جيدة 
باستثناء بعض الشعر الناعم الذي يدل على أن صاحب الجثة لم يحلق ذقنه في اليوم 
السابق لمماته. وكان هناك حبل جلدي يلتف بإحكام حول عنقه ويتدلى على كتفه ويمتد 
إلى الأرض بجوار الجثة"" (شكل 5-8). ّ 

ولقد تنوّعت الآراء بشأن هذا الرجلء فرأى البعض أنه ريما كان لصّا سقط فمات 
بهذه الوضعية» ورأى البعض الآخر أنه ربما كان أضحية بشرية تم تقديمّها بهذه 
الكيفية» وأعتقد أن الرأي الأخير هو الأصوبء لا سيما أن المومياء تكاد تكون خاليةٌ إلا من 
القليل من الملابسء فمن غير المعقول أن يقوم لص بالسرقة عاريًا!! هذا من ناحية» ومن 


"١‏ 2.37 ,2014 ,.2 بلتقحتطع81. 
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الأضاحي البشرية في أورويا 





شكل 1-8: تولند مانء؛ الدنمارك. (13 .21366 ,2014 ,.8 ,ممتقصدءم8.) 


ناحية أخرى وجود الحبل المتدلي حول عنقه يؤكد هذا الافتراضء» ووجود القبعة يذكرنا 
بالتقاليد المتبعة في أضاحي حضارة الأزتك حيث كانوا يحرصون على وَضع تاج على رأس 
الأضحية وتخفيف الملابس» وصاحب المومياء هذا لم يَرْتدِ كثيرًا من الملابس ولكنه وضع 
غطاءً للرأس: فالأوقم أن يكوق أضحية يشرية قدمت في .ظل مفازسات .ظقسية أحاظ .يها 
لقو 

وهكذا من كل ما سبق يمكن القول إن عادة تقديم الأضاحي البشرية تعد ممارسة 
قديمة وحديثة معّاء لها أسبابها وأدلتها في كل زمان ومكان» وكان للسحر والأسطورة 
دورٌ هام في أسباب القيام بهاء فما بين أفريقيا وآسيا 5 والأمريكيتين دارت صفحات 
الكتاب بإيجان وبشيءٍ من الإيضاح.ء تم إلقاء الضوء على أسباب تلك العادة» ودوافعها 
وكيفية القيام بها ومدى التشايّه والاختلاف في ممارستها من مكان إلى آخر. 


١> 


الفصل التاسع 


الخاتمة والنتائئج 


السحر هو موقف الرجل البدائي من العالم ونظرته التي تقوم على الملاحظة والتُجربة 
والخيرة الطويلة يظواهر الحياة وأعطناذها :وامثر اهاء و حاول الإنسان البداكي أن 
يضع منطقا معينًا يفسّر تلك الأحداث والظواهر ليؤثّر فيها بطريقته الخاصة. 
الساحر في المجتمع البدائي كان يضع الفروض ويحاول وَضع نظام عقلي لفَهُم الكون؛ 
فالسحر بالنسبة إلى البدائي هو العلم الذي بواسطته يستطيع تسخير قوى الطبيعة 
والحدكم جها من خلال كا نوسي د صلريها جارد كاننا دقحي 
فبك الإنسان البدائييٌ أن الفرق بين الشخص المتوقٌ والشخص الحي هو التنفس, 
فسمى التنفس 1 21 واعتقد الإنسان البدائي أن هذه الروح هي التي تزوره في 
د بعد موت هذا الإنسانء» فآمن بعالم آخر تسكنه الأرواح! 
اعتقد الإنسان البدائي بآلهة شريرة وراء الظواهر والكوارث الطبيعية السيئة» فأخذ 
يتقرّب لها بالعبادات والأضاحي ومن هنا عرفت ظاهرة التضحية بأنواعها. 
لم :فكن: التضتحية اليشزية: حكرًا فتن العالهالقديم وحدة وإنما كان .هناك تصيت 
للعديد من الحضارات الحالية سواء البدائية منها أو من أصحاب الديانات الوضعية. 
منذ بَدْء الخليقة يسعى الإنسانْ إلى معرفة الخالق وإرضائهء وتخبط في طريقه لذلك 
بين الحقيقة والسراب» فمرة يسترضيه بالسحر والطقوس التعبّدية» ومرة يسترضيه 
بالقرابين والأضاحي الحيوانية ثم مرة أخرى يقدَّم نفسه قربانًا لمرضاته. 
رسم الإنسان لنفسه منذ عصور ما قبل التاريخ عاًا من الروحانية» مفرداته الأساسية 
كانت روح السلفء والدمء والقريبان والسحرء فجعل هناك هالةٌ من التقديس للموتى 
من الأسلافء وعبر عن هذا التقديس بصور عدة تنوّعت ما بين دفنه» وحرقه؛ أى نثره 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


في الهواء. وأخيرًا تناوله ليصبح مَنْ يتناوله جزءًا منهء كنوع من التبجيل والإعزاز! 
والرغبة في توحيد المضحين بحياة أجدادهم. 

الإله هو ذلك الكيان غير الواضح الذي لا بد من الوصول إليه لنَيّل رضادء وللوصول إليه 
لا بد من وجود وسيطٍ - هذا ما تخيّله الإنسان البدائي منذ عصور ما قبل التاريخ - 
وعن هذا الوسيط فهو إما أن يكون عراف القبيلة أى زعيمهاء وإما أن يكون ذلك 
الشامان الذي بسحره يقنع مَنْ حوله بوساطته تلك بينه ويين الإله. 


إذا كانت الدماء هي رمز الحياة بجريانها في الشرايين أثناء الحياةء فقد اعتقد الإنسان 


البدائي في العديد من القبائل الأفريقية أن الدماء هي أيضًا رمز الحياة بسفكها 
ويدوا للإله بعد إزهاق روح علا إن يعتقد نأك جريان الدماء على المذابح أو 
أمام تمثال الإله فيه تجديد للحياة» بل أيضًا تجديد واستمرارية لحياة الإله» وما هذه 
إلا تصوّرات رسمها الإنسان البدائي بتخيّلاته الساذجة وفطرته الأولى. 
القرابين البشرية تعني قتل أحياء من البشرء واستخدام أجسادهم ودمائهم لأهداف 
شعائرية بغرض التواصّل مع الآلهة. 
قَدّم العديد من القرابين البشرية على مدار التاريخ البشري في العديد من دول العالم 
منذ أقدم العصورء وهناك العديد من الشواهد في الهند والصين واليابان وأورويا 
والأمريكيتين تدل على قدّم ممارسة تلك العادة؛ إذ كان يُقدم عدد كبير من الجنود 
سائقي العجلات والخيول أو الحمير أو الثيران كقرابين» وكانوا يُدفنون مع الحاكم 
ى يكونوا بخدمته في العالم الآخر. 


إن فكرة ممارسة المصريين القدماء لعادة التضحية البشرية من الأفكار التى تؤدي إلى 


مزيدٍ من الخلافات العلمية» فهناك أدلة تجعلنا نميل إلى الاعتراف بوجود تلك العادة في 
مصرء وهناك أدلة أخرى شائكة لا تؤكد وجود تلك العادة في مصر 

يرى العديد من القبائل البدائية في شرق وغرب وجنوب أفريقيا أن لكل شيء روحًا؛ 
فللجماد روحء وللنبات روحء وللهواء روحء أي إن لكل الأشياء الحية وغير الحية روحًا 
داخلية غير مرئية وهذا هو ما يُعرف بالتعدّدية الروحية. 

يُعلّل البعض عادة تقديم الأضاحي الآدمية بأنها وسيلة لإحياء الآلهة وبَعْثهم مرة 


أخرى من خلال التضحية البشرية. 


لا تقتصر عادة التضحية البشرية على حقبة زمنية بعينهاء ولا على شعب يعينهء وإنما 
هى عادة ذات طقووس ممتدة الجذور غرفت قديمًا ولا زالت تمارس حتى الوقت الحالي؛ 


١١ 


الخاتمة والنتائج 


ومن ثم فلا نستطيع القول بأنها عادة عُرفت في عصور ما قبل التاريخ فقطء وإنما 
هى عادة غرفت واستمرّت منذ عصور ما قبل التاريخ حتى وقتنا الحالي في بعض 
المح القن للترالف نهنا ثقاقة إنساة حضون نا فل الدازيةه أ للدي معدي تعزن 
ذات الذماناة الوضعية. 
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قائمة المراجع العربية والمتر جمة 


إحسان الديك: أسطورة النسر والبحث عن الخلود في الشعر الجاهليء دراسات العلوم 
الاجتماعية والإنسانية: المجلد لا”, العدد ”2 .50١٠١‏ 

أحمد أمين سليم؛ العصور الحجرية وما قبل الأسرات في مصر والشرق الأدنى القديم, 
الإسكندرية, .5٠٠١‏ 

أحمد محمد البربريء الأدب المصري القديمء القاهرةء .5٠٠١5‏ 

أشلي مونتاغيو, البدائية» ترجمة محمد عصفورء الكويت: 155. 

أضخم الاكتشافات الأثرية في تاريخ البشرية» شبكة أبو نواف. 57 / 95/ .5١١7‏ 

أمين الوزان» الديانة الشنتوية؛ موقع العقيدة والحياة. 1//5// /7؟5١.‏ 
التاحخون:التوريون من أغرب:ظقوس :دفن الموقى في العالم 8014/5/99 
بسام الشماعء؛ احتفالات وأعياد المصريين القدماءء القاهرة, .5٠١5‏ 

جاسم حسين يوسفء العلاقة بين البشر والآلهة في بلاد الرافدين في ضوء النصوص 
المسمارية. مجلة مركز دراسات الكوفة.ء العدد 559. .5١١/‏ 

جفري بارندرء المعتقدات الدينية لدى الشعوبء مترجم, الكويتء: .١1515٠‏ 

جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج١١2‏ بيروت, .5٠١١‏ 

جون كولرء الفكر الشرقي القديمء مترجمء الكويتء .١596‏ 

حروى بيفليليه اللمتكان الأطليوق ‏ الخطوم الععراع االسيقفول )برتريضفة مارك ميو 
الؤناضن: 41 

جيمس هنري برستيدء فجر الضميرء ترحجمة سليم حسن, القاهرةء .5١١5‏ 

خالد كرومء: قصة الخلق في الأساطير القديمة؛ الحوار المتمدن؛: العدد /5751, /١9‏ 
05١‏ ,. 
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خالد موسى عبد الحسينيء آثر القربان الوثني في العشاء الرباني المسيحيء مجلة مركز 
ذا سات الكل فتن عله 7011 ْ ْ ْ 

خزعل الماجديء أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» سلسلة التراث الروحي للإنسان, 
دمشقء .١1553١17/‏ 

خزعل الماجديء. بخور الآلهة دراسة في الطب والسحر والآأسطورة والدين» لبنان, 
. 

الدوجون ... من غرائب قبائل دولة ماليء أفريقيا قارتناء أكتويرء العدد الرابع عشرء 
ل" 

دياكوف. ف؛ كوفاليف. سء الحضارات القديمة:؛ الجزء الأول» مترجم» دمشق؛ .5٠٠١‏ 
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ديمتري أفييرينوسء الأساطير الهندية وأثرها في المنقول الثقافي الهنديء القاهرة؛ 5 .5١ ١‏ 
الدينكى امتداد العرق الزنجى الحامى في الدولة السودانية» مجلة أفريقيا قارتناء العدد 
السام ل 0 

رمضان عبده عليء تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضاراته منذ فجر التاريخ حتى 
مجيء الإسكندر الأكبر, ج 5 الأناضول» بلاد الشامء القاهرة, .5٠١"‏ 

ريتا فرج» التسوية ما بعد الكولونية» دراساتء: مجلة الفيصل: العددان /591-/55: 
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الزولو قبيلة لم يطمس الحاضر ماضيهاء مجلة أفريقيا قارتناء العدد الخامس, .5١١١‏ 
زينب عبد التواب رياضء الدفن السماوي في الآناضول خلال العصر الحجري الحديث 
«دراسة مقارنة مع هضبة التبت»» دورية «كان» التاريخية» السنة العاشرة؛, العدد 
الثامن والثلاثون» ديسمير /ا١١١5.‏ 

زينب عبد التواب رياضء الدفنات الحيوانية في مصر والعراق وبلاد الشام في عصور 
ما قبل التاريخ ويداية الأسراتء رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة, .5٠٠١"5‏ 
سلطان محيسنء: عصور ما قبل التاريخ: منشورات جامعة دمشقء الطبعة السادسة, 
. 

سيجموند فرويدء الطوطم والتابوء مترجم, الطبعة الأولى» .١51/57‏ 

عادل فؤادء أغرب المعتقدات الدينية في أفريقياء الشبكة الليبرالية الحرةء /١9‏ 
00,. 
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عبد العزيز صالحء الشرق الأدنى القديم, ج٠١‏ العراق» القاهرة. 15 .١5/‏ 

عبد العزيز صالح. حضارة مصر القديمة وآثارهاء ج١:‏ القاهرة, .5٠٠١5‏ 

عبد اللطيف حموتنء آكلي لحوم البشرء مجلة المعرفةء "١‏ يوليى .5١١5‏ 

عبد اللطيف سلمان,ء الفن الهنديء القاهرة. 

عبد الله عوض العجميء فلسفة الرموز في الأديان الشرقية التقليدية: دراسة تحليلية 
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عوض عيسى عوض عمر؛ مصطفى عبده محمد خير؛ عبده عثمان عطا الفضيلء تأثر 
فن النحت الأوروبي الحديث بأساليب النحت الأفريقي (الزنجي) «دراسة على أعمال 
سكانسو دان ا ْ ْ 

غرائب المعتقدات» الجمادات لدى قبائل أفريقيا تسكنها الأرواح» موقع كايرو دار» متعة 
المعرفة, " سيتمير .5١١85‏ 

غسان أحمد نامقء القريان البشري في بلاد الرافدين القديمة» مؤسسة النور للثقافة 
والإعلان, .50١6/5 7/٠١‏ 

فهيد صلاح عاهد الجعبريء تناسخ الأرواح في الأديان والحركات الباطنية في الإسلام, 
دراسة مقارنة» بحث تكميلي لدرجة الماجستير في أصول الدين» قسم العقيدة الإسلامية, 
كلية الدراسات العلياء جامعة الخليل: .5١ ١5‏ 

قبيلة الموريس البدائية» إحدى أغرب القبائل البسيطة على وجه الأرضء العدد العاشر, 
مجلة أفريقيا قارتناء يناير 5 .5١ ١‏ 

كوستا ريكاء «ذبح الفتيات في الصين», الحقيقة الضائعة. تعريب قوال بلوجرء / /:5]]0 
8 ,متا ط. 051-729 -2/04/12105 201 /11651161111.21055201.6012. 

مارسيا إليادء تاريخ المعتقدات والآفكار الدينية» مترجمء الجزء الأول دمشق: .١5/7‏ 
محسن محمد عطيةء الفن والحياة الاجتماعية, القاهرة. .١15915‏ 

محمد إسماعيل الندويء الهند القديمة. حضارتها ودياناتهاء القاهرة. ١٠937١؛‏ رافد 
الدوريء تاريخ شامل عن الأساطير الدينية والاجتماعية لدى الشعوبء القاهرة, .5١ ١1‏ 
محمد قاسم الدجيليء تقارير منوعة ... معابد الأزتك والأضحية البشرية» ستوريز أوف 
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000 ما قبل التاريخ: رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآثار.» جامعة القاهرة: 
1 

نائتل حنونء» عقائد ما يعد الموت في حضارة بلاد الرافدين القديمة» يغداد. .١19/1‏ 
هنري برجسونء منبعا الآخلاق والدين» بيروت. .١11565‏ 

ول ديورانتء. قصة الحضارة: الهند وجيرانهاء الجزء الثالث. مترجم. القاهرة. .١1165٠‏ 
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-531 اطخ 1170112 161231125 لتتطقتمطة عطأ” ,]1 بطعلء111ا2 3220 ,.ل كلع 0111102-81 
.6 40 .7701 :1130 :مآ 20117» 17 تتمستاءطام :لطكلاطة 

,260107 31101 51311112 :12 161 ملك ,7770110 1051 عطا قطاتاءع 2017© ,.[.0001 
٠‏ 97.01:5آ5 20511010 :1 ,2001 

-12ع2 157011111011315 12 53611112 116503122611232 :016157167 .ىل ,1061231:251 
,5002 .2 .2571 0101© ,5165031261123 12 5311112 11112313 111121 مآ .عتكتاع 5726 
14 

-111 1110115ط 1161 1012110167 1611210115 01 12111061 21355 ,.) ,كلعمططء2 100005 
1110101 .501617 عهم471 2[ 12101626 12121206150131 لمتج 5311112 011ل 
2 ,[(37)5 ,1[ 16056072 500101 

// :مقط نمآ ,165623160 5م5116 عتمد5م0) 5'ع6م©1 لللءع02 ,.31 ,أمطمر[ 
2-6 -11111131010101 

١01. 16‏ ,ؤ5ت7اكة81 لتعككاءلة :آا ,102 عطا 011 38101 م111 لى ,.2 .5 ,ت[اتاعطع اهن[ 
.11-12 .202 ,2004 

1017761, ,.ى‎ 7111 110125131121011 011 0110311112 0161 12011155513261 061 ٠ 
109872351 .2م ,1991 ,47 11خ دآ]3 ,'45005 نآ‎ 93-4 

1111 :0 :11 ,4177005 ]31 ه10 1115 01 طامده 1 122 ,.[ لتمطتاد[ 
.(020012,1954.]) 11[ 09235157[ أ5تنتاط عطا 01 5طصطه 1 أوع0 ,.2 11١‏ ,تكدع رط[ 

لونتاطع 0 01 21100 علطام ل1مط تلاتتدء عطا مآ 5922220115122 11131 ,.ظ ,تدع100] 
-51 31201 151121012 012 165611 1211:01510111231597 101 01111231[ :12 ,1360113ىم 
.1129-9 .2 ,2009 197نال ,5 .لم رععمه 

-0111[ 121611131101131 ”.101597 سقطع2 عع471 0غ 01115 16:031 مود" ,ا ,ه1011 
224-57 :(1983 ,197نا[) 3 .80 49 .1701 112511151125[ طتج»11© تلخ 01 131 

265175 لاعطلاء1[ :ا ,”212437 غ21 412 لحتتتاظ إعك1تمكا 3 501 265" ,.] التمصصلم1] 
4 ,16 .17701 

."1 1 بلتمططلع221 [إتطة] 2143 غ2 6221© 72511تكلع2 عطا ,.1 .]1 بمتمصله1]11 
-16 21111111113197 ,لآ .ظآ بطامقططمل[ © .) .ل ,الالعمطتج2آ] :. .لخ ,كصصطة] :.خ ,ط15ة31 
10 عطأا 011123101[ .1996-1998 :2720115مكلج21612 غ3 112105011 2ه امم 
.9 ,36 ع2 مآ لاعأامع0) طاعتروءع 1165 


١ /ا‎ 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


01 1201325آ عطأا 01 21501597 ىم :©1111 طاكتطدم5 11201617 5ع4716 عطأ ,.) ,مم5 
,55 1216151977 513210101 :51321010 .1519-1810 ,2162320 01 تإع1للة/ا عطا 
104 

1 10200126 ,001015 ل[عغعطةا عله 165م0ع2 ]أ165اتتوط عط1 ,.1.8.ع000101 

701 ,5110165 طتتع351ظ تتجع1 0111131-01[ ,”1831612 عطا 01 1ن ل" ,.ى .ل ,كط أذ لت 
71 214511 ,(1966 .,.2و[) 1 .110 ,25 

2011 21517 .07711طط عله 01 للدط لملتج 115 :47165 عط]1 .©5625 ,01127212511 
0102 1م 

7 0160© ,281510197 256101 32ط1ط 1[ ,”1713257ع مخ ]5ط عط1”* ,.ط ,811137 
14 615697[ 31617 ب[ع03 .0 

-756 116 32111211136 0101131 :516:00 .810117 3220 معط 1 5عع471 عطا ,."1 ,18101351135 
.11 ,1603 

:1106 50122112 ممم 11701 2[ 52311112 31 طنط ,.ى .11 ,1211195-2611612501 
,1610162 ,26021 808 01 لانن عطا ]1 

و1 .02 رظ ,1ع151لخ :1 ,30511317 ,5165020132013 عطا نا طختوع0" ,.1 بمطع2005ل 
1.1 

-1.011 ,11151012 ©0012231:3115 12 511057 لخ :5311112 01 0112125 .0 .]1 ,2125ل 
6 ,102 ,98 ,94-96 .2 ,1971 ,مم0 

02 ,14 .1701 ,2001 عطةآ نه طعن]ا عطخ 01 165< 1 11121612197 ,.ل 025ل 

320 12011112111111031101 01 اأطتعططمه10ع01657 عطا مه 06175261155 112517 ,.ل ,0225ل 
5901© [:1122] 2611005 10721235112 821:19 0طج-ع1 ع1 0111125 21:31265 1111161217 
5 12161131101131 لاخطتم عطغآ 01 دقطتتلعع2:02 ,(.05») .0 ,لتلتة0 © .)-.ل 
42 ,2004 ع21مطع1م56 6-12 016120116 .29590101091515 01 
7 .1.1152 ,150 3161م 

1221 “©4716 عطا له 7م1211 لونتمع0 عطخا 01 تلاأتأمعل1 عط1” ,.) بسمتعل] 
7[ 1016 .16201285 5616160 :2156019 الث 21322تنام0) -ع212 21[ ”.51026 
6 632[ 3220 3225لا01)-001058 مولام 

]2316 831121 عط 2ه كطمممء116] لاه لخ تلع 1016010 01 2150157 .0 .]1 ,تاعلطق ]ا 


11.70 .ل .لآ ا امعط 21057123511 2[ 16131025 “2م2011 01 ©8311 عط مله 


١ 


قائمة المراجع الأجنبية 


1 101111115 1161310115 3113312116 -2:9901311 ,(05») تكع.1 .2 .1 لله كلصتلاظ مدعل 
1 3 117دظ طاعتامتط 1 لاك 

57655615 ,2 .17701 ,”731111656 عطلع1]025 عالطة158611لث" .31 .خخ ,«زدزمك] 
1930-1 

-123خ 621131 ع1 نآ غ11 45165101 3220 5972210115122 201156 ,.ط .0 ,5130ع72] 
,2601067 01 106231116111 ,411360108597 1[ 12515 .ى .11 ,عتطأتامءلة مج1اما 
0 ,261852 01 1/111©1:51157 11151012 3120 11131-51510165 ,111510157 

01 غ312 علع720 عطخا 1 531111 لاط 1811131 :ع2 ععم[1 0 ,.1 .ى ,اع طمتة.[آ 
93-0 .22 ,2012 ,4010131116122 :0آ ,5101:6105 ,01213032171250 

565 لل .7آ121©161©) 25901311 10912135197 11151 3 1531121121115-©11 ,.0آ ,1611313 
03131 طلا طاعتتحءع12»5 320 5110165 013011316 01 7الناعة2 عطا 0غ ل0م]11مططاطاناك 
13 لخ ,كاتكث 01 113511 01 ع21:6 0016 عطا :101 160111122221215 عطآا 01 1112621 للا 
2012 

101101011 ,51650201311013 01 7إع 3126010 عطأ ,.5 ,110570 

-1111111 1 51111201660 116515 ,152ل[ةطاتمططة0) 01 282150157 عط 1 ,.كا كلعطء1135ا.]آ 
-0312 01 11121561:51197] ,97آ10770108ط1أ مخ 2101051221 طنز ع12ع »102 لتطاطل8ة عط 01 أماعصمر 
1 ,©0116 356201512 1197آ بكآلا ,511056 

-1111111 1 51111201660 116515 ,115202[ةطاتمططة0) 01 282150157 عغط1 ,كا كلعطءع11135.آ 
-0312 01 11121561:511577] ,97آ0770103لطا مخ 2101051221 طنز ع12ع »102 لتطاطل8ة عط 01 أماعصمر 
1 ,©0116 356201512 1197[ بعالا ,511056 

132015 بطلةت7تتطعو متك لاء 1 31 1]5::23513025 ,31 ,رطنة831311019 

:10 ”2165020131013 2آآ1 261100 10572351 تلكاتتوء عط1” ,.آ .1 .31 ,نهىكه11ة31 
031.21 ,01.1 ,8 ىل ._ 

3120 732016 ع1 01 201223115011 3 :11121012 3120 97ع26010طعلث" ,.[ ,75131:©115 
--17/3 .2 ,19/78 ,2 .810 ,10 .1701 ,تإع010عتطعتخ 110110 :ا ”3135:3 

23 !12 53111126 10[ط 0 01 5110597 0356 ل :113011012 113125 ,لخ ,تكله 11201 
-1435 :©0112 5016265 11112312151 لطتة لم50 01 1725ع1]ع.1 121620230221 
41,4 .701 ,2300-2697 :1551/1 12-06 

20114 816517 ,005ع عطآا 01 1000 ,.1 بممطمععاعل3 


١ 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


16201 2111011231597 قلط 1 ,1963 كلتتوتطط 0211 غ31 2523513025 ,ل ,116113311 
١701. <7, 4‏ ,511015 221011325م 

.7 7011 7107 ,210113 لخت لآ ؤكه] عتط] 1[مع21 ل 397014 02121 ,.[ ,ج3111 
1 41101185 11111311011 3120 5131231315112 :1110062 112311 115مطامء256 ,.10 .1لكاده316 
.13 ,102101 ]1 

31 312651015 312201 311112315 1135© :66351 عطا 01 ع11تاهط عط1 ,.اآ ,لاعكلوء31 
.5 ,8 ,451126010897 110110 :ا كلنالةقطلم6اةب؟ب؟ 

5 ,1162000 ,©:11م7ماء 4716 عط 01 216057120111025 عطا 11171 ,.ك .8 اعمطعلل3 
-50 11111211115 1061 12 ”5131231225 متت 72ع106 عطأا 01 1ن عط .لآ ب170مل1تمطالتا3 
,6 .701 ,3126010513 23110 :ا ,تإكاع 0 

1 ,173 قط تقطن 01 أمخ عطأا مآ 250265 2ن ,5للتكاكذ ,ك5طمغ]ع1ع51 ,.ط .17 ,3/111 
-411 112 1162111261115 20037 111131 3120 53011112 1112313لط 2ه 11575ع225776ع2 تلع ار 
.8 ,1165060 ,50011577 113593 أمعك 

12 ,101 01 5235731012© 1100116575 16011310 511 :015©0611©65ق0لطاع1 ,0 .1 .العطء 311 
.9 ,2 .20 ,10 .1701 ,811111573 

-7©0) 83101131 ”.11312أ8طء1©20 01 ع25تلاتناظ عط1” .1 15115150لخ ,.31 3101123 
.1960 61ططاعءع»©10 ,80.6 ,58 .1701 ,عتلطمرة1م 

-310 2[ 531111 161311161 012 226011310125 :1097:3115 05125 (2لنا) ,.1 .لمآ ,3101115 
70 320 1101626 .1 ملاعم لطهت تنما ,عاعطتلوهع15© لله أموط أمعكن 
4 021010 

320 11221315 105731 052235197[ أ5اط :5131 عطأ 101 531211126 3 ,.1 .1 ,3101115 
-4131 50131 :10032 22110101115 2[ .16131251 5'طة1ل2 مج513 أ 5ع11] عطا 
1 320 2351 :1جه81 1ع جلث عطا 2[ 11301105 111613157 01 17565 
,01030 

-5131311131 غ3 115 ع1 320 11221315 1059731 298035197[ أونتاط” ,.1 .1 ,83101115 
-113 11112613197 01 2[197565طث 500131 :10312 2212101101125 نم[ ”.16132516 ونطلجا 
2102 597 0160© ,516011612132312 320 2351 نلدء81 اأمعتعمخ عطا مآ 5م0100 
121117 


١6 





قائمة المراجع الأجنبية 


320 1111261315 105731 105922351597 211251 :51316 عطأآ 101 53211126" .1 لاعلاظ ,3101115 
-413197 50131 تطأاج»10آ1 05تلم2101ء2 ”.161312516 02[11325طوت 5113 غأج د5ع11] عطا 
6 3221 2351 8131 1ع1ع مخ عطأا زا 11301105 173157ع لاط 01 5ع5 
20.6011 /:5مطط .4/16/15 :4565560 .قط 512013 5ط 0160]آ 
.0153.501 512231:60/00©5/ 112103015/ 01.11213580.6011/111©5/ 51165 

-41:3 01 53111126 عط 101 0012123 113122 9ع للث" ,.ل ,ع©0) 2 ,.31 ملعأو لطتل3 
11> 5101:3101 011221 31101 510122011 01 20012 عط 10111123101 :10 ,” لطتقط 
.(2011) 20/2 

-1216101:613 انه 5311112 01 1م0026 1511323قط)-110160[ عط1 ,.2 ,8311153223 
320 50131 01 1.6115 112161123101131 :12 ,11531203 ا 5311112 طنط 01 امنا 
.(2014) (3001 ,5016265 5811113111511 

1 1112551227 1597011312 01 167212561131011 :1111011505761 للث " ,. 1 ,0 للضي لماح 
23-4 .22 ,(2000) 35 0116216 ,”256115 '2855ل] عطآ جاه 22011 10م ممطةتل0 
121111 .1121 ,12161011310117 26717 3 :231616 71261جاك 126 ”* .10 +00001811101 
112350 ,117111731011 11312 مآع 01 ك5طزع011 عطغآ :0105طتة9م عطا 26101 ,(.60) 
.2011 

0 1551165 31220 021612011165 531111131 451112312 ,.) ,022020 20ت ,.ث .1 ,0113 
-51 50131 3220 5أاتتث 01 01111231[ 211051 :12 رأطاع طم 102710 50010-01101131 
١701.4, 80.1 )2012(.‏ روععمه 

-1 0101106516 ,8111131 31220 طأدء2آ1 01 01089ع76طعتث ع1 .31 ,بلامكتنوء2 1م2121 
2 ,ع171[ط5 

.9 ,3535© 1 ,2111131 ته طأدع0 01 97ع7©0108طع31 عطأا ,.2 .31 ,ماهكتتج7 
0+ 115كلطتط ع1 11021110167 111510115 01 251111061 21355 ,.0آ .0 كلعمختمعطم 
5011 215011231 ,5001157 عع471 نز ع22ه1101 1212120150231 منهج 53611112 
0161 11355 ,.0) كلع2720طع2 1000105 :276 .م ,3 .810 ,2012 ,1701.37 بطعتتوع5و»16] 
-171 112161261501231 31220 5311116 11112313 ع لتكلمتطخاع] 2012011067 11810115»" 01 
-2/76 .22 ,2012 ,(37)35 ,1[ 1225607 50101 215101101 .50016157 ه4716 مآ ععمهع01 
غ22 


١6 








دماء عن بوابيات العالم السفلى 


.01 929-932) 173 مقط 1ط 01 ع215[1آ 32301 ع1 .ا ,2627 2 ,.2 ,ملاظ عرم6غ)م6م[ 
©0 31301 181 06 01500 11 تإطمرج120120951 310 تكطمرج151م8 01 ك15أطع011ط 1 50122 
© 21513113© 06 0115106131012©5© 1511235لخم .(.2.6 .929-9320) 1723 لاقطع قطن 
9739 1113لا ©01 51]110105»© ,100110513113 

0121 31717 2117310كك 01 215 عطأا .٠آ‏ .) بمتمصلع1] 

ملت 0350110 11 01 122351115 12161101 ,5تاعطأن0 ع ,.ط .1 ,عتكقطن .]8 مرمرع[ 
-©0) ,15651115 216111101113157 :216112005 111-310 51225ل] ,0ع151©20 ,173 ماعطءع قط 
.(2017) 1161310231 0115163 

101101011 3126010897 17770110 010 نآ 1201051©5مختكء بطاعتغعطط 11١‏ أترعطام1] 
ب5 2 211232323 000 15 :1205 7©601051©31طعتلخ 1115216115 ,.ك ,11086125 
-251©31 2112236010 -11121116111115/ 151.©012/2013/04/03جط1تاداء17/ / :5 اطاط نط[ 
. / 1611131115 -11111311 -15-000 -111105 

ب5 6 2111232323 0001 15 :12205 7©601051©31طعلخ 1115216211185 ,.ك ,110861725 
-251©31 2112236010 -11151116111115/ 151.©012/2013/04/03جط1تاداء7؟/ /:5مااط :نط1 
. / 1611131115 -11111311 -15-000 -1111015 

.(2000 ,6 1ع ط7طعءع126) ,16576130216 ,0505112125 013112 111315 01:1[ ,.0) ,1055] 
عط 320 5620161 ,1 ,عقلمطتمطرع1 عمتلاع0 عطأا ممه 00006556 ,]1 .]1 ,تاعطاع نر[ 
.(12.0) ,101101012 ,017أققطعظ1م 01 مدع[ دامنام 

31 59721201151222 ©0131 :0131265 عطةا 01 ©1232 ,.ل .>1 ب0ة21»00198 2 ,.لطا ,11155611 
.3 ,297 .20 ,77 .7701 ,0111157 وطخ نطذ ,الطامتوعط عمد عانتونة 1هغخه© 
-21:2601010 ل :531111205 210001 01 201161 201201211111311 عط ]1 ,.31 50030131 
10 2151© عطغا 0غ عع2ع12ع1© 5226121 11211 ©1157 261:50 41112313 50111 1113121197 
00 013 ,2175 علطا 

1 ”176118510137 216502013101313 31221621 طنز 53111126 لتلطلطة" ,.[ كلع5©11110 
0 ,6351 22631 31216111 ©1226 12 ,50110 12231[تة عطأا 01 101597أ5تط 3 ,. 1 .8 بستلام © 
,2002 

,01115 :12 15611510127 516502013111313 3221621 طلز 15ة2لطتمة"“ ,.1 كل56©1110 


,2 ,1610161 ,6351© 231 322121 12 11:01:10 لدتطتمطة 01 10157أ5قط 4خ (.2»01) ,.ل .85 


١65 





قائمة المراجع الأجنبية 


-©:21 110112 1126112265 :5011112 513301 3220 [-11 طامط10 ,100 طامط10] ,.) ,خطع تتككهحهء5 
2101 ,29901 0503511 

713517 111756 3 16-15632011115 :161311516 5131312311325 ,..آ .لآ ,ع1ملدءك 
5 ©0130113 01 131111577 عطا 10 51121221160 515ع16] لخ 06122216157 95011312]آ1 
01 :01691 ع1 101 160111111161115 عط 01 111111112221 231121 طنا اعتتوء 1165 00ج 
2 ,4113 01 151157ع7الطلا ,5اتتخ 01 1135161 

10 651) 2 لطن 10 210113طخ 101 دأطع1ع مخ 01 ع2123212 01131اط كاد ,.8 بطقطك 
7.2011 :111 ,(351© 

1 .2 ,1 .20 ,54 .101 ,0601501ن:1 نما 8135707 عطا 11712 8110 ,]1 ,لاع لفطك 
11715197 512316 41170112 ,”01117116 42716" ,لااأتمدك 

111131 3120 21010-11601111 732105 ©12* ,.ك .]1 ربكلءع5016 31220 ,.اآ .خآ بكلع»5016 
321 ,501611 ,1كل5016- 12 ,23517 نلدء81 عط طنز 215ع22م1061:210 

3 5111261 ”,5131210131 لتمطاعطن) ك7 غ31 111315 8110 2560210157" .1 بكاع»5016 
.(1977) 

بعلط111ه231»0 112261 عطخا م1 11131 ته 311 :165111161101 201655© ,.ى .51611 
0 1111532 

510111127, 321. 5231231315132, 312 122110011111012. 1.01101011 4 

-51110 2165197 :111 ونزقط1:5 111112 31201 ,1111113115132 ,5301111 1111112311 ,.5 ,5115193123 
311212110156 ,”451136010897 11[ 105 

-1112111013 1112312ط ,6001م 53111160 ع2 12265 ملعت مآ تلام2 ,.ل بكلء13110' 
21111 012 11312113515 56131- 1111 2351 116016113112 جتمع351»© عط مدآ دملا 
,11115312 ,351»© 231 ع1 320 15131 

.(03110) ,41110111165 01 1111561112 12 مروعط) ,221611 تناع تولاط عا ]1 

0 ,11125512 01 11612265 :50112 513301 لله [-1ا طمده 1 ,100 اماه[ 
© :410-311 26121001 21605123511 15901-5 0111125 012305 776125115 01061 لله 
563517115 03201126 

3 12111016311 102111216116 ,215111731012 ]© 70116طدع]85 5911 ,ل ,لاعمجزم] 
82001 112132 1126 ,.5 ,عغطء020طل] :111 .م ,1999 ب,وطتط0 ,1101ناط 5137 ,.ك ,م156 
.5 ,022001 ,110161 ,109105 320 11105[ 01 


١ 


دماء عن بوابيات العالم السفلى 


10 51131156 ©1122 ,”1113ل نآ 3120 مم2 2[ 531111 121311261 ,.ل كلأزما ه7١‏ 
01 1072010897طأحتث 3201 2115601597 عطا مآ 5110165 ,5311112 للومصتاط 01 
7 ,1701.1 

31220105131 له :1م89 092351 3117© 12 531111065 1111123123 ,.آ بملتحات11 
:77.21.01 / :212 :مآ 11111357 

01 7إع 2010م :27606655015 تتزعط 1 320 ,51353 ,472165 ,.2 .31 ,تاعتكوء 117 
.3 ,2655 43016101 :1016580 5020 .0165012»© 31:0 .1165031226113 

-101 ,3161111 عطآ 31220 113116 ,325 متقطك ,211261 1011أسقطعم2 .31 ,ج1111 
0 ,0602 

عط طنز 200165 205 عغطةآا 1622622161125 .0630 عط جام 13165* .31 ,ركصطد 1111 
265 ([ل6) .11 ,11111131225 :10 .11102 ماع أاوء 8012-11 01 عوى جزمن[ 
3 ,011" 71517 .50016165 2351 12 251220157 © طخج106 :1312222 اماع مع ]1 01 
-:41 311212110156 :1122 ,185701111011 005111176 3120 513111315122 .31 ,مصاع كلصة11 
2 011112314[ 2601081©31© 

4 ,1020101 ,10665قط) عطا 01 11لا ,.1 ,تكلامهللا 

خآ عطا 01 لم56 01 5211©»11610 :3516200 1 7-173عطع لطن .311 ,تتمطتكه11 
.8 ,116500 ,5211115 201161357 جرعع1557 © 231322 3 11101115آ1 

101 ©0235 ث :15011111011 11112313 صنق عتنتطع 0 110 ,.ظ .ا ,تتعمططعوع م11 
0 ,(5) 21 97آ111:00108ث أطاع 0111 

,8 ,21ل ,11225 ع1طغ11م»؟5 13111651 مآ 20ع2 56686260 عط1 كط بآ . راطم 111 
1005 

.9 ,2 .10,1220 .1701 ,111261573 :مآ 101 01 ل1مع1عطرع» 057:31 عط 1" ,ا .لآ مع1ااء76 
7310231 :ةا ,11131 2 01 726131012عع1065 ©1216 ,5311112 للتمسصتلط ,.2 كلء71101 


02 ,2011©1ع1] ع1[مطاة0 


قائمة الموا اقع الإلكتر ونية 
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